سے سے کوسے سے سے 
مته اضو اء الف _ لامر اعى اف 
الریاض ۔ سای سر ایی رداص کو رو عب ۱۱۸۹6 ال ۷9۱ 
ت ۹۱۵ مول ۵۵444۳۸۵ 


ر ت ت 
مله الاسام ار ٭ مھم ا رسوا عة ت ۳1۳۷٤۳‏ 17 مرل ۷۹۷ ۹۷۹ ۱6⁄٩‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله لل . 
أما بعد : فقد اطلعت على الرسالة التي كتبها الشيخ ناصر بن حمد الفهد 
وفقه الله تعالى وهي : 
سيین فالس , 


فوجدتها رسالة نفيسة في بابهاء قيمة في محتواها » وعنوانها يدعو إلى 
قرائتها . وقد اطلعت من قبل على رسائل أخرى للشيخ ناصر الفهد 
فوجدتا كلها مفيدةء مبنية على اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة » سالكا 
فيها منهج السلف الصالح › نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تعالى . 
وهذه الرسالة وهي بحث قضايا التدليس »› وكيفية التعامل مع هذه 
القضايا » وما ينبني على ذلك من أحكام وما ينتج من ذلك من آثار » قيد 
ذلك كله مؤلف هذه الرسالة بمنهج المتقدمين . 

فبيّن فيما كتب طريقة المتقدمين في التعامل مع المُدَلسين » وبيان أنواع 
التدليس» وكيفية التعامل مع هذه الأنواع . 

ومعرفة هذا المنهح - أعني منهج المتقدمين - في هذه المسألة وغيرها 


۸ , میں فالس , 


فن فا الصناعة الحديثية أمر لا بد منه كما في باقي العلوم الشرعية ب 


٠ . مثل ما حصل في باب الاعتقاد من مخالفة الكثير لطريقة السلف في ( علم التوحيد)‎ )١( 


وتكلموا في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول وتركوا الكتاب والسنة فآدى هذا يهم ؛ 
إلى إنكار أسماء الله وصفاته وعلوه على خلقه فضلوا وأضلوا . 
ومثل ما حصل أيضا في أبواب الفقه من التعصب لأقوال العلماء والاقتصار عليها في . 
التفقه دون التفقه على الكتاب والسنة والرجوع إليهما » قال اللإمام آحمد رحمه الله 
تعالى ( عجيت لمن عرف الإسناد وصحته يذهب إلى قول سفيان ) . 

وقال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى : ( ومن ذلك - أعني محدثات العلوم ما 
أحدثه فقهاء أهل الرآي من ضوابط وقراعد عقلية ورد فروع الفقه إليها وسواء خالفت ِ 
السنن أو وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة وإن كان أصلها مما تأولوه على تصوص ' 
الكتاب والسنة » لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها . وهذا هو الذي أنكره أثمة. 
الإسلام على من آنكروه من فقهاء الرأي في الحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وإنكاره . 
فآما الأثمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان 
معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم › فأما ما اتفق السلف على تركه . 
فلا يجوز العمل به. .. )اه ( من فضل علم السلف على الخلف ) . 

ومن ذلك ما حصل في علم أسمول الفقه من سلوك طريتة المتكلمين وإدخال عام لكام 
المذموم في أصول الفقه . ` 

قال أبو المظفر السمعاني في ( قواطع الأدلة ) ٠.٠١/١‏ : ا 
تصانيف الأصحاب في هذا الباب » وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من. 
الكلام وراتق من العبارة » ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه » ورآيت 
بعضهم قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك 
طريقة المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه » بل لا قبيل لهم فية ولا دبير ولا نقير 
ولا قطمیر ( ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور ) ... ) اھ . 
وغير ذلك مما خالف فيه كثير من الناس طريقة السلف ومازال أهل العلم بحمد الله 
تعالى ينبهون على ذلك ويدعون إلى السير على منهج السلف الصالح . ك 


سقحعة القين / سيد اله ين سيد الردين السعد ۹ 


لأن أهل العلم ليسوا على منهج واحد في الصناعة الحديثية » بل على 
مناهج متعددة » فعلى هذا لا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها . 


= ولا يظن أنني عندما أدعو إلى السير على طريقة الأئمة المتقدمين في علم أصول 
الحديث أنني دعو إلى عدم الأخذ بكلام من تأخر من أهل العلم والاستفادة منهم » هذا 
لم أقل به ولا یقول به عاقل» ومع الأسف ظن بعض الإخوان هذا » ثم عندما ظن هذا 
الظن السى وتخيل بعقله هذا الرآي الفاسد أخذ يرد بسذاجة واضحة على هذا القول حتى 
إنه عندما أراد آن يوید رأيه ضرب مثلا بآبي الفداء ابن کثیر وآتی بمثال یبین فيه آن ابن 
كثير يستطيع أن ينقد الأخبار ويبين العلل التي تقدح في صحة الحديث . 

فيا سبحان الله ! هل هذا الإمام الجليل » والحافظ الكبير يحتاج إلى آن نأتي بمثال حتى 
يشهد له بالعلم بالحديث ومؤلفاته كلها تشهد بعلو كعبه في هذا العلم وتمكنه من صناعة 
الحديث حتى كأن السنة بين عينيه » حتى أن طالب العلم ليعجب من هذا العالم الجليل 
عندما يسوق الأخبار من كتب الحديث بأسانيدها ثم يؤلف بينها ويتشبه في هذا بمسلم 
ابن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي هذا مع الكلام على أسانيدها ونقد متونها وهو 
رحمه الله تعالى من البارعين في نقد المتون» حتى أنه عندما يتكلم في باب من أبواب 
العلم يغنيك عن الرجوع إلى كتب كثير كما فعل عندما ساق حجة الرسول بو منذ 
خروجه من المدينة إلى مكة إلى رجوعه » ويأخذك العجب من استحضاره وقوة علمه 
وجلالة فضلهء وهذا جزء يسير من كتابه النفيس ( البداية والنهاية ) الذي ذكر فيه بده 
الخليقة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الرسول ية إلى زمنه يسوق 
النصوص من كتاب الله ومن السنة النبوية ومما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرا . 
وتفسيره النفيس الذي أتى فيه بالعجب وفسر فيه القرآن بالقرآن » وبالسنة والآثار التى 
جاءت عن الصحابة والتابعين . فمن أنكر علم هذا الفاضل إما أن يكون إنسانا غاية في 
البلادة أو ممن أعمى الله بصره وبصيرته» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ومما 
يستغرب من هؤلاء الإخوان آم قالوا : لا تقولوا ( مذهب المتقدمين ) وهذاعجيب لأنه : 
ولا : لا مشاحة في الاصطلاح . 

ثانيا : أن أهل العلم استخدموا ذلك كما سيآتي إن شاء الله تعالى النقل عنهم . 
ثالثا : أن هذا الاسم مطابق للمسمى كما هو ظاهر . = 


3 , الین الس ,۽ 

# قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى : 

( وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دونه أئمة الحفاظ وقد هجر في 
هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه › فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف 
هذا العلم اليوم بالكلية » ففي التصانيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين 
SE e E‏ السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة. 
الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ » فكيف بزماننا هذا الذي 
E O O n‏ 
الكتب لتشاغل أهل u‏ تمدازسة الاراه الما وجا ) اھ 
من ( شرح العلل ) ص ۷٤‏ بتحقيق / السامرائي . 

# وقال بو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى ميينا جلالة المتقدمين في 
هذا الفن وعلو كعبهم في هذا العلم : 

( وبمذاالتقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين > وشدة 
فحصهم»› وقوة وصحة نظرهم»› E‏ المصير إلى 


= رایعا TTT‏ 
الحديث ) أو نحو ذلك . 
خامسا : أن هذه الكلمة لا تخالف كتابا ولا سنة ولا إجاعا » وإنما هو اصطلاح مثل 
باقي الاصطلاحات » لا يدعو إلى مثشل هذا الإنكار الذي جرى من هؤلاء کک 
والعجيب أيضا أن هؤلاء الإخوان أخذوا يدعون إلى مثل ما نقول به » فقالوا : 

IS ' دراسة مناهج المحدثين‎ ٠ 
منهج المتقدمين ) » افالأول هو الثاني ولا فرق وإن كان فرق عندهم فليبينوه درا‎ ( 
. تعالى الهادي إلى سواء السبيل‎ 


مقدمة الخيخ / ميد اه ين عبد ايحي سعد ۱۹ 


تقليدهم في ذلك » والتسليم لهم فيه ) اھ من ( النکت ) ۷۲٣/۲‏ . 

# قال أبو الوفا بن عقيل مبينا اختلاف الفقهاء والمحدثين في الحكم 
على الأحاديث بعد أن ذكر حديثا ضعفه أحمد بعد أن سئل عنه وهو 
حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ئو : ( آن 
غيلان أسلم وعنده عشر نسوة ) قال أحمد : ( ليس بصحيح › والعمل 
عليه » كان عبدالرزاق يقول : عن معمر عن الزهري مرسلا ) . 

قال ابن عقيل : ( ومعنى قول أحمد ( ضعيف ) على طريقة أصحاب 
الحديث» وقوله ( والعمل عليه ) كلام فقيه يعول عليه على ما يقوله الفقهاء 
من إلغاء التضعيف من المحدثين لأنهم يضعفون بما لا يوجب ضعفا عند 
الفقهاء» كالاإرسال والتدليس والتفرد بالرواية» وهذا موجود في كتبهم › 
يقولون : وهذا الحديث تفرد به فلان وحده. .. ) اه من ( الواضح في 
أصول الفقه ) ۲۲-۲۱/۰١‏ . 

قول ابن عقيل في تفسير كلام أحمد في قوله ( والعمل عليه ) : ( کلام فقیه 
يعول على ما يقوله الفقهاء من إلغاء التضعيف من المحدثين ... ) ليس 
بصحيح فالإمام أحمد ضعف هذا الحديث لأن معمرا حدث به بالبصرة فأخطأً 
فيه ووصله وعندما حدث به في الیمن أرسله کما رواه عنه عبدالرزاق › 
وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة » وقد خالف الحفاظ من 


)١(‏ الذي يظهر أن الحافظ ابن حجر لا يقصد التقليد الأعمى وإنما يقص المتابعة لهم 
والسير على منهاجهم . 


8 ر الین السلس , 
أصحاب الزهري معمرا في هذا الحديث » ولذلك ذهب أكثر الحفاظ إلى 
تضعيف حديث معمر كما قال أحمد » فقال البخاري عنه ( هذا الحديث غير 
محفوظ ) وحكم مسلم في کتابه ( التمييز ) على معمر بالوهم فيه» وقال 
أبوزرعة وأبو حاتم : ( المرسل أصح ) . ينظر ( تلخيص الحبیر ) ۱۹۲/۳ . ٠‏ 
وأما قول أحمد ( والعمل عليه ) فلا شك في هذا لأن القرآن والإجاع . 
يدلان على ذلك وليس كما قال ابن عقيل أن أحمد يأخذ بقول الفقهاء في . 
تصحيح هذا الحديث ٠‏ فميّز ابن عقيل بين طريقة المحدثين والفقهاء . 
# وقال شيخه القاضي أبو يعلى في ( إبطال التأويلات ) ٠٠١ / ١‏ تعليقا 
على كلام أحمد في حكمه على حديث عبد الرحمن بن عايش بالاضطراب ٠»‏ 
قال : ( فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه 
ن هاا اا ا ر خت جت اف ع اف ف 
والشاهد من هذا اختلاف مناهج أهل العلم في الصناعة الحديثية» وأنهم ‏ 
ليسوا على منهج واحد كما يقول بعض الإخوان وأن في هذا تفريقا للأمة  »‏ 
ونه ليس هناك من له منهج خاص في الصناعة الحديشية إلا محيي الدين ‏ 
النووي » فهذا القول لا شك في بطلانه وحكايته في الحقيقة تغني عن ره . ' 
# وقال تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه ( الاقتراح ) ص١١٠٠‏ في بيان 
مذاهب أهل العلم واختلاف مناهجهم في حد الحديث الصحيح › قال : . 
( اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقاء والأصوليين على عدالة 
الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه» فمن لم 
يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندا » وزاد أصحاب الحديث أن 


مقحمة الذي / سيد اه ين سبد البحيس السصد ۳ 


لا يكون شاذا ولا معللاء وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء 
فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول 
الفقهاء » وبمقتضى ذلك حد الحديث الصحيح بأنه : الحديث المسند الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا » ولو 
قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره 
لكان حسنا لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه 
الأوصاف ومن شرط الحد : أن يكون جامعا مانعا ) اه . 

قلت : وقول ابن دقيق هذا يدل على اختلاف أهل العلم في حد 
اح ا راق ی دت کا ي 

وقوله : ما اشترطه أهل الحديث في حد الحديث الصحيح : أن لا 
يكون شاذا ولا معللا > وأن في هذين الشرطين نظر عند الفقهاء تقدم هذا 
فيما قاله القاضي أبو يعلى وابن عقيل من تضعيف الإمام أحمد للحديثين 
السابقين : أن هذا لا يجري على طريقة الفقهاء . 

ولذلك قال أبو عبد الله بن القيم في ( زاد المعاد ) ٩۷-۹1/٥‏ : 

( لين رؤاية هذا الخديت مرسله ية فيه فاته قد زوئ :ندا 
ومرسلاء فإن قلتا بقول الفقهاء : إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على 
من أرسله فظاهر » وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج 
عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا 


(۱) كذا . 


٤‏ امین الس م 


ا 
# وقال ابن رجب ناقدا الخطيب البغدادي في بعض منهجه في كتأبه . 
٠‏ ( الكفاية ) في مبحث ( زيادة الثقة ) وأنه لم يسلك منهج من تقدم من الحفاظ 
وإنما سلك منهج المتكلمين وغيرهم » فقال ص ۳٠۲‏ من ( شرح العلل ) ٠:‏ 
( ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب ( الكفاية ) للناس مذاهب في . 
اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحدامن ' 
متقدمي الحفاظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة . 
من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا يخالف 
تصرفه في كتاب ( تمييز المزيد ) ... ) اه . ) 
فارعا النين القا في( انت ابر عن اأ من ما ) 
طريقة كبار الحفاظ في تعارض الوصل والإرسال في الحديث _والرفع ‏ 
والوقف وزيادة الثقات وناقدا لابن الصلاح الذي خلط في هذه المسألة . 
E E AL SSE‏ 
( إن ابن الصلاح خاط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين › أفإن 
للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظرا آخر لم يحكه وهو الذي لا 
a‏ نیم لا یحکمون بحکم مطرد وإنما یدورون في 
لك مع القرائن . . اھ . ) 


. بعض الكلمات كانت غير واضحة . بالسبة لي - في المخطوط فنقلتها من ( توضيح‎ )١( 
. ) الأفكار‎ 


مقدمة الشيز / ميد اكه بن سبد الرحين المعد ۱ 


قلت : وقد سلك كثير من المشتغلين بعلم الحديث طريقة الفقهاء 
والمتكلمين من الأصوليين واختلط الأمر عليهم › ولذلك كثرت مخالفتهم 
لكبار الحفاظ في أحكامهم على الأحاديث فصححروا ما أعله كبار الحفاظ 
وضعفرا ما صححه كبار الحفاظ . 

# قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب 
( الفوائد المجموعة ) للشوكاني مبينا تساهل كثير من المتأخرين في 
حكمهم على الأحاديث : ) 

( إنني غندما أقرن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيرا منهم 
متساهلين وقد يدل ذلك على أن عندي تشددا قد لا أوافق عليه غير أآني مم 
هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر لي ناصحا لمن وقف عليه من أهل العلم أن 
يحقق النظر ولا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب التي مرت الإشارة 
إليها ) اه من المقدمة لكتاب ( الفوائد المجموعة ) ص۸ . 

وقال أيضا في (الأنوار الكاشفة ) ص ۲۹ : ( وتحسين المتأخرين فيه نظر ) اه. 
ولذلك تجد أن بعض أهل العلم بالحديث ينبهون على طريقة من تقدم 
من الحفاظ في القضايا الحديثية التي يعالجونا. 

# قال آبو عبد الله بن القيم في ( الفروسية ) ص ٠۲‏ مبينا الطريقة السليمة 
والمنهج الصحيح الذي كان يسلكه أئمة الحديث في الحكم على الراوي 
ورادا على من خالف هذا المنهج فقال : 

( النوع الثاني من الغلط: أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه 
وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه 


3 امین یالرل ۽ 


ين جد › كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم ) اه . 
# وقال ابو الفرج بن رجب في بيان منهج آئمة الحديث في قضية التفرد 
في الحديث والتفرد في بعض الألفاظ في الحديث : 
زوأ اك انكاط الان فا هوني الخدت إا رو هراعد 
وإن لم يرو الثقات خلافه آنه" لایتابع عليه » ونارن فاك عل ف ال ا 
أن یکون ممن کثر حفظه واشتهرت عدالته وحدیثه کالزهري ونحوه » وربما 
يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا ولهم في کل حديث نقد خاص »' 
وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه ) اه من ( شرح العلل ) . ) 
# وقال ايضا ص ۲۷۲ من ( شرح العلل ) في اشتراط اللقاء حتى يحكم 
للخبر بالاتصال : ( وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني. 
والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله... ) اه . ) 
# وقال أيضا ص١٠٠‏ من ( شرح العلل ) في مسألة الاختلاف في وصل 
ااا اها ار فار الر ف م ال ( رند کون ها اكاب 
ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من 
الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. . . ) اه . 
والكلام في هذا يطول . 
ل ا ن اة( ع الاه أ ا العف ) د 
قضايا علم الحديث التي وقع فيها الخلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد 


)١(‏ في المطبوع : أن . أ 


مقحمة الشية / سبد اله بن ميد ليبن الصعد ۱۷ 
وزيادة الثقات وغيرها من القضايا » وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم 
هذه القضايا فدونك مثلا ( شرح العلل ) لابن رجب » و ( النكت على ابن 
الصلاح ) لابن حجر وغيرها . ولعلي أتحدث باختصار عن ( التدليس ) 
وكيفية التعامل معه » فأقول وبالله التوفيق : 
التدليس ينقسم إلى : 

ادل لااد 

تفلل السو > 

۳ تدليس الشيوخ . 

. تدليس اللإرسال‎ ٤ 

. تدليس العطف‎ ٥ 

. تدليس المتابعة‎ ٦ 

۷ تدليس القطع أو السكوت . 

۸ تدليس الصيغ : أي صيغة التحمل . 

. تدليس البلدان‎ ٩ 

. تدلیس المتون‎ ١ 

. تدلیس قد يختلف' عما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه‎ ۱١ 
. وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه‎ 
: فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو‎ 


. وقد ذكر أهل العلم تقسيمات أخرى للتدليس‎ )١( 


٠ ۸‏ الین الس , 


ان ك ف اا ا ی کل بو رهف ات س 
عنه» وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه ( شعبة بن الحجاج ) فقد. 
وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه » بل الثابت عنه. . 
خلافه » وینظر ( النکت على ابن الصلاح ) لابن حجر ٠۳٠-۹۲۸/۲‏ فقد ذكر 
ذلك عن النهرواني وَرَدهُ . ) ۰ 

و ی ی 
ذكره ابن حجر في ( النکت ) ۲/ 1٤١‏ تحت ترجة ( من أكثروا من التدليس 
وعرفوا به ) » وفي (:النكت ) أيضا ۲/ 1۱۷ قال الحافظ ابن حجر : 
( وفاتهم أيضا فرع آخر:وهو تدليس القطع » مثاله ما رويتاه في ( الكامل ) 
لأبي أحمد بن عدي وغيزه عن عمر بن عبيد الطنافسي آنه كان يقول : ثنا ) 
ئم يسكت ينوي القطع ثم يقول : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها ) اه. ) 
قلت : إن هذا وهم » والموصوف بذلك هو ( عمر بن علي بن عطاء بن 
مقدم .المقدمي )0 . 
« قال ابن سعد في ( الطبقات ) ۲۹۱/۷ عنه : ( وکان يدلس تدليسا 
شنا وان قزل سمت ردقا ت کت ي مرل ا ن عرو 
لاعت ) اش ` 
# وقال عبد الله بن أحمد : سمعت يي ذکر عمر ٻن علي فاتی علب 


. وقد وصفه الحافظ ابن حجر بذلك على الصواب كما في ( طبقات المدلسين ) له‎ )١( 


سقدسة الخيخ / سبد اه بن عبد اليمن اسه ۱۹ 


خيرا » وقال : 

( کان يدلس » سمعته يقول : حجاج سمعته يعني : ثناآخر » قال أبي: 
هکذا کان يدلس ) اه من ( تمذيب الكمال ) . ) 

وهذا النص موجود في سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه ٠٤/۳‏ ولكن 
أخطاً المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره . 

وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحدا وصفه بالتدليس أصلا غير 
الحافظ ابن حجر في ( النكت ) ولذلك لا أعلم أن أحدا ذكره في ( طبقات 
المدلسين ) حتى ابن حجر في ( طبقاته ) لم یذکره » فهذا يدل على وهمه 
عندما وصفه بالتدليس والله أعلم . 

فعلى هذا لا بد من التأكد أولا من وصف الشخص بالتدليس 

(۲) عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد 
ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به . 

فكما تقدم أن التدليس أنواع عديدة » ولذلك أكثر أهل العلم من 
الحديث عن هذه الأنواع مع أنهم في كثير من المواضع يطلقون الوصف 
بالتدليس ولا يحددونه » وفي موضع آخر يبينون هذا النوع من التدليس 
الذي وصف به هذا الراوي » أو أن بعضهم يصفه بالتدلیس ویطلق ولا 
يبين ثم تجد أن غيره بين هذا النوع . 

فمثلا : ( عبد الله بن وهب المصري ) . 

قال عنه ابن سعد كما في ( الطبقات ) ٠٥۱۸/۷‏ : 

( كان كثير العلم ثقة فيما قال : حدثنا وكان يدلس ) اه . 


۲۰ تین الرس , ) 
و ای ا و 
من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا 
E‏ 
تدليس الصَيَع ويسيء الأخذ أحيانا في الرواية عن شيوخه. 
قال ابن معين : سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيبنة : يا آبا 
محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي › فقال : نعم . 
وقال أيضا : رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة 
وهو قاعد ينعس أو وهو نائم . اه من ( تاريخ الدوري ) ۲۳٠/۲‏ . | 
وقال أحمد : عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفْصِل السماع من 
العرض والحديث من الحديث › ما أصح حديثه وأثبته !. a‏ 
فقيل لأحمد : أليس كان يسي, الأخذ . قال قد يسي, الأخذ ولكن إذا 
نظرت في حدیثه وماروی عن مشایخه وجدته صحیحا . اھ من( تېذیب الکمال) . 
وقال عبد الله بن يوب المخرمي : كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين 
a O E Ig‏ 
الجزء عنك› فقال لي“ يحيى بن معين : ياشيخ هذا والريح بمنزلة» ادفع 
إليه الجزء حتى ينظر في حدیثه . اھ من ( الکامل ) ٠١١۸/٤‏ . 


(۲) قد يلاحظ على ابن سعد اهتمامه بالتدليس من خلال حكمه على الرواة . 
(۳) سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه . 
)4( کذا ۰ ويبدو أن هناك سقطا في الكلام : 


مقجة الذي / ميد أك ين سيد ايحن الصسه ۲۹ 


وقال الساجي عنه : ( صدوق ثقة » وكان من العباد وكان يتساهل في 
السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة » ويقول فيها : 
حدثني فلان ) اه من التهذيب . 

فالذي يٻدو آن ابن سعد يقصد ما تقدم» ولا يقصد أن ابن وهب يسةقط 
من حدتّه. 

مثال آخر : ( الوليد بن مسلم ) 

صف بالتدليس » وفي بعض المواضع لم يبيّن هذا النوع من التدليس الذي 
وصف به » وفي الكتب الموسعة تجد أنه يدلس ثلاثة أنواع من التدليس وهي : 

-١‏ تدليس الإسناد. 

E OEE 

وهذان مشهوران عنه ولا حاجة إلى ذكر الدليل على ذلك. 

۳- تدلیس الشيوۓ . 

قال أبو حاتم ابن حبان في ( المجروحين ) ٩1/١‏ : ( ومثل الوليد بن 
مسلم إذا قال : ثنا أبو عمرو فيتَوهُم أنه أراد الأوزاعي وإنما أراد به 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وقد سمعا جيعا من الزهري ) اه . 

ومثله : بقية بن الوليد يدلس هذه الأنواع الثلاثة . 


)۱( وهذا النوع من التدليس لم يثبت أن الوليد كان يفعله إلا في حديث الأوزاعي وقد بين 
ذلك فى هذه الرسالة . 
(۲) ذكرت هذا » وقد وجدت أن المؤلف وفقه الله تعالى قد ذكره . 


۲۲ امین الس ۽ 
e‏ : ااا ف E‏ يعامل ' 
(۳) فإذا حدد نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي . 


فالذي ينبغي عمله هو : 
هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل ؟ فمن المعلوم إذا كان مقلا من 
هذا النوع من التدليس يعامل غير فيما لو كان مكثرا . 
# قال يعقوب بن شيبة السدوسي : سألت علي بن المديني عن الرجل . 
ن اک ا ف ج جلها ل ٠‏ 0 كات عله 
التدليس فلا حتى يقول : حدثنا . اه من ( الكفاية ) ص۲٦۳‏ 
وما ذهب إليه و المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلا من التدليس . 
فالأصل في روايته الاتضال واحتمال التدليس قليل أو نادر فلا يذهب ك 
القليل النادر ويترك الأصل والغالب. 
وھا کیا ا ار ی ی دی ار ق 
قبول حديثهم من التضريح بالتحديث منهم ردت كثير من الأحاديث 
ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ أنهم يردون الخبر بمجرد 
العنعنة ممن وصف بشئ من التدليس ودونك ما جاء ذ ss‏ 


وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ . 


# وآما ماقاله آبو عبد الله الشافعي في ( الرسالة ) ص ۳۸۰٩-۳۷۹‏ : 
( ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روایته . . . فقلنا لانقبل من 

مدلس حدیثا حتى يقول فيه : حدثني أو سمعت ) اھ. 

فهذا الأقرب أنه كلام نظري » بل لعل الشافعي لم يعمل به هو › 
فقد روی لابن جریج في مواضع من کتبه بعضه محتجا به بالعنعنة › 
ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث 
عنه » ینظر ٤۹۸‏ و ۸٩۰‏ و ٩٠۳‏ من ( الرسالة ) » وأبو الزبير أيضا › 
ينظر ٤۹۸‏ و ۸۸٩‏ » والأمثلة على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتبعها. 

# وقال أبو حاتم ابن حبان في مقدمة صحيحه كما في ( الإحسان ) ٠١١/١‏ 
نحوا مما قال الشافعي » ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي . 

وعمل الحفاظ على خلاف هذا كما تقدم . ) 

ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس 
أيكون حجة فيما روى» أو حتى يقول : حدثنا وأخبرناء فقال : لا يكون 
حجة فيما دلس . اه من ( الكفاية ) ص۲٠۳‏ » يعني إذا دل الدليل على أنه 
دلس في هذا الخبر لا يحتج به » ولیس حتى يصرح بالتحديث . 

ولذلك قال يعقوب بن سفيان في ( المعرفة ) 1۳۷/۲: ( وحديث سفيان 
وأبي إسحاق والأعمش مالم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة ) اه. 

ب .ثم ينظر : هل ثبت لهذا الراوي لقاء وسماع عمن حذث عنه و لا ؟ 
لأنه لابد في اتصال الخبر من ثبوت ذلك سواء كان هذا الراوي موصوفا 
بالإرسال والتدليس أم لا » وهذا ما ذهب إليه جمهور الحفاظ ممن تقدم . 


1 , مالين اللەس , 


# قال ابن رجب في ( شرح العلل ) ص ۴۷۲ : 
( وآما جهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري > وهو 

القول الذي أنكره مسلم على من قاله ) اه . 

لأن الأصل هو الانقطاع فلاہد من ثبوت اللقاء ETE‏ 
للخبر بالاتصال» فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا الأصل حتى يدل دليل 
على خلافه من کونه مثلا لم يسمع هذا الراوي من شیخه إلا القليل ونحو 
ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وإرسال الأخبار من قبل الرواة كثير » ولذلك وصف بذا جمع كبير من 
الرواة خاصة في الطبقات العليا من الإسناد كطبقة التابعين فكثيرا ما ٠‏ 
يرسلون عن الصحابة ٠»‏ أو في رواية الأبناء عن آبائهم مثل رواية أبي عبيدة 
ن أيه ابن معو قان لم يمع هخه ورواية محم بن إاعل بن 
عياش عن آبيه» وعمرو بن شعیب عن آبیه» وآبیه عن جده عبد الله بن ٠‏ 
عمرو رضي الله عنهما »> ومخرمة بن بكير عن أبيه . ) 

ولذلك لا بد من ثبوت اللقاء بين الراوي ومن حدث عنه » وقد تساهل في 
هذا كثير من المتأخرين حتى صححوا أسانيد لا شك في انقطاعهاء ومن 
O O a‏ 
ا و ق 
في سفر مع الرسول . .'. ) » وسهيل مات في عهد الرسول كما جاء هذا في' 
E OR TT‏ 

ا بيه أن رواية سعيد عن سهيل مرسلة , أ ٠.‏ 


محمد الخيز / عبد له بن سيد اليدين سعد Yo‏ 


فكيف يروي رجل من التابعين عن صحابي مات في عهد الرسول ئ ؟ 
وتنظر ( الإصابة ) فقد بين ذلك ابن حجر في ترجمة ( سهيل بن بيضاء ) . 
ومن ذلك : ) 

ما رواه ابن حبان أيضًا ( ۷٠٠‏ ) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
ابن مسعود . . . فذكر حديثا » وهذا الخبر انقطاعه واضح لأن أبا سلمة لم 
يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف »وقد توفي وهو صغير وكانت وفاة 
عبدالرحمن وابن مسعود سنة۳۲على المشهور › فإذا كان لم يسمع من آبيه 
الذي هو في بيته» فعدم سماعه من ابن مسعود من باب أولى. 

والذي دعا ابن حبان إلى تصحيح هذه الأخبار هو عدم أخذه بهذا الشرط 
ولذلك قال ابن رجب في ( شرح العلل ) ص ۲۷۱ : 

( وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن 
إمكان الى كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس وهو ظاهر كلام اين 
ا ق 

أما إذا نص الحفاظ على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه إلا القليل 
كأن يكون سمع منه حديثا أو حديثين أو نحو ذلك فحينئلٍ يكون الأصل في 
روایته الانقطاع إلا ما صرح فيه بالسماع أو نص الحفاظ على أنه سمع هذا 
الخبر بعينه عمن رواه عنه ونحو ذلك . 

ومثال على هذا رواية الحسن عن سمرة › ثبت في صحيح البخاري 
سماعه من سمرة لحديث العقيقة وقد روى نحوا من ٠١١‏ حديثا بالمكرر 


, امین ی الرلس‎ , ۲٦ 
. 141٤-14٠٠ /۷ ) كما في الطبراني في (,الكبير‎ 

وبعض هذه الأحاديث فيها نكارة » ولاشك أن العلة في ذلك ليست من 
الحسن لأنه إمام» فعلى هذا تكون من الواسطة بينهما ولذلك القول 
AR‏ الاصل ا 
ا aT‏ دخلا مطل اسن انر یاب 
من سمرة . . ) اه من( العلل ) ۲/ ۰ فهذا يؤيد آنا صحيفة ولم تكن 
سماعا » والله أعلم . 

ج- ثم ينظر : هل هو يدلّس على الإطلاق » أو دلس عن شيوخ 
E‏ 
في فن معين › أو لا يدلس إلا عن ثقة ؟ ) 

Ga a 

( عبدالله بن آبي نجیح ) روی عن مجاهد ( التفسير ) وهو لم يسمعه منه › 
وإنما لعله" دلسهء فعلى هذا لا يعمم هذا الحكم في كل رواية رواها ابن 
e‏ أن الواسطة بينهما في رواية التفسير ثقة› فعلی 
ومن ذلك ا ا ا ) 
( هو ضعيف الحديث » بلغني أن عطية كان يأتي ( الكلبي ) فيأخذ عنه. 


(۱) ینظر ص ۱۲۲ وما ا 


محمد اأخيز / ميد اله بن سبد افرمن العسد ۲Y۷‏ 


التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد » فيقول : قال أبو سعيد قال أبو سعيد ) . 

قال عبد الله : وحدثنا بي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال: 
سمعت الكلبي قال : كناني عطية بأبي سعيد . 

قال ابن رجب : ( لكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه» وإن صحت هذه 
الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عطية عن أبي سعيد من 
التفسير خاصة» فأما الأحاديث المرفوعة التي يروا عن أبي سعيد فإنما يريد 
أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته ) اه من ( شرح العلل ) ص١١٤‏ . 

والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا الحكم في كل مارواه عطية عن أبي 
سعيد فيقال ( لعله الكلبي ) ويستدل على هذا بالقصة السابقة. 

مالك : أن الحفاظ ينصون أحيانا أن فلانا ليس له تدليس عن فلان 
أو غيره من شيوخه . ومن ذلك : ما قاله البخاري عن الثوري : ( ولا 
أعرف للثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن 
منصور -وذكر مشايخ كثيرة - لاأعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساء ما أقل 
تدليسه ) اه من ( العلل الكبير ) للترمذي ۹711/۲ . 

ومن ذلك : إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثرا عن شيوخ معينين 
فالأصل في روايته أنها تحمل على الاتصال » قال الذهبي في المیزان ۲/ ۲۲٢‏ 
عن الأعمش : ( وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى 
قال حدثنا فلا كلام » ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في 
شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم و أبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن 
فا الف مم غا اهال اف 


۲۸ , س امین فالس , 

ج ثم ينظر بعد ذلك إلى القرائن الأخرى من استقامة الخبر . 

فإذا وجد في الخبر نكارة أو غرابة أو مخالفة فهذا قرينة على التدليس» 
ولذلك تجد أن الأئمة أحبانا 5 استنکروا شیئا ردوه بعدم د 2 کا 
هو معلوم . 


وأعا إذا كان المداس يدلس تدليس التسوية 
أ - j‏ فینظر إلى تصریج باتحدیت بین وین شيخ وشیخ شه لان 
اا ی ا د 
ا و الخال أو لاء بطر( الكت علا 
الصلاح ) لابن حجر ٦۲١/۲‏ . < ) 
ب-هذا النوع وهو ( تدليس التسوية ) من حيث الناحية العملية ليس 
فمثلا ( بقية بن الوليد ) وهو ممن وصف بذلك لو فتشت عن أمثلة لهذا 
النوع من التدليس قد لا تجد إلا مثالا واحدا ذكره الخطيب في ( الكفاية ). 
ص٤٠۳‏ عن أبي حاتم الرازي» وهو في ( العلل ) ۲/ ٠٠٠١-٠٠٤‏ وذكر أيضا 
ما الال م جا عد الط ) 
لعل( الولید بن مسا ) کنر من بفمل فلك كما في ترجه ۰ وهلا لم 
يثبت عنه إلا في حديث الأوزاعي خاصة . ۰ 
ج - ذكر.من وصف بذلك وهم : 

. بقية بن الوليد‎ -١ 


ا ل 


مقدمة القيخ / سيد الله بن عبد البحين السمد ۲۹ 


۹- إبراهيم بن عبد الله المصيصي . 
۰ أصحاب بقية بن الولیر 


وكان مالك بن أنس يفعل ذلك ولكن لم يكن يقصد التسوية › ينظر (النكت ) 
لابن حجر على ابن الصلاح ۲/ 1۲٠-٦۹۱۸‏ ولا أعلم غير هؤلاء وصفوا بالتسوية 


۹٤/١ وصفه بذلك أبوزرعة الدمشقي » كما في ( المجروحين ) لابن حبان‎ )١( 

(۲) وصفه بذلك أبوزرعة الدمشقي » كما في ( المجروحين ) لابن حبان ٩٤ /١‏ 

(۳) وصفهما ( الأعمش والثوري ) الخطيب كما في ( الكفاية ) ص ۳٠٤‏ ونقل في ص 
٥‏ عن عثمان بن سعيد الدارمي أن الأعمش ربما فعل ذا . اه . 

)٤(‏ ( النكت ) لابن حجر ۲/ ٦۲١‏ » وقد ذكر الإمام آحمد آمثلة كثيرة جدا على تدليس 
هشيم كما في العلل برواية عبد الله › وفي هذه الأمثلة أنواع من التدليس كان يفعلها 
هشيم » ومنها ( ۷۲۳ ) لعله من تدليس التسوية . 

. ٤۷۳ وصفه بذلك ابن رجب كما في شرح العلل ص‎ )٥( 

(7) وصفه ابن حبان بذلك في ( المجروحين ) ۱١١/١‏ . 

(۷) كما في ( المجروحين ) لابن حبان ۲٠٠/١‏ فقال : وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا 
يسقطون الضعفاء من حدیثه ویسوونه فالتزق ذلك کله به اھ . 


۴ م اہین الرس‎ f. 


فهو أن يسمي شیخه أو یکنيه خلاف المشهور في اسمه أو کنيته كما فل 
SS LE e i hS CE‏ 
قلبوا اسمه على مائة وجه لیخفی . 

E‏ هو تيد اسم الراري الاد من لك 


وأما تدليس الارسال 


فينظر في ثبوت لقاء وسماع هذا الراوي من شيخه الذي روى عنه فإذا 
ثبت ذلك فتحمل باقي أحاديثه على الاتضال حت يدل لیل على خلاف . 
ذلك کان یکون لم يمع منه ! إلا القليل أو حديثا بعينه لم يسمعه » وقد 
a‏ 


فهو آن يروي الراوي عن شخص سمع منه ثم یعطف عليه راو آخر لم 
يسمع منه › وقد روى الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) ص ٠١١‏ فقال : 
a a A‏ 
يأاخذوا منه التدليس ففقطن لذلك فکان قول في کل حدیث يذكره : : 
حصين ومغيرة عن إبراهيم › فلما فرغ قال لهم : e‏ 
فقالوا : لا » فقال : لم أسمع من مغيرة حرفا مما قلته إنما قلت حدثني 


چس » 


حصين » ومغيرة غير مسموع لي ) اھ . 


مقحد الشيز / سيد آله بن عب يمس سعد ۳١‏ 

فهذه القصة لم يسندها الحاكم فعلى هذا لا تصح ومن ذكرها إنما 
ذكرها عن الحاكم - فيما أعرف - . 

ولكن في ( العلل ) لاإمام أحمد برواية عبد الله خبرا من رواية هشيم قد 
يصلح أن یکون مثالا على هذا النوع » قال عبد الله ( ۲۱۹۲ ) ثني أبي ثنا 
هشيم قال : وعبيدالله بن عمر عن نافع عن أبن عمر .. . 

قال عبد الله : سمعت أبي يقول : لم يسمعه هشيم من عبيد الله . 

وكان عبد الله قد روى قبل ذلك عن أبيه : ثنا هشيم أخبرنا الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس ... ثم قال : ثنا هشيم قال : وعبيد الله بن 
کو چ فظاهر هذا أن هذا من تدليس العطف 1 


فأعني به أن يروي الراوي خبرا عن شيخين له أو أکثر ويکون بين من 
روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد » فيحمل رواية أحدهما على 
الآخر ولا يبين . 

قال ابن رجب في ( شرح العلل ) ص ٥*1‏ : 

( شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر روى عنه أحاديث منها : حديث 
ابن المنكدر عن جابر مرفوعا ( من قال حين يسمع النداء . . . الحديث ) 
وقد خرجه البخاري في صحيحه وله علة ذكرها ابن آبي حاتم عن آبيه › 
قال : قد طعن في هذا الحديث وكان عرض شعيب على ابن المنكدر كتابا 
فأمر بقرائته عليه فعرف بعضا وأنكر بعضا › وقال لابنه أو ابن أخيه : 


۳۲ میں السلس , 

اكتب هذه الأحاديث فدوّن شعيب ذلك الكتاب ولم تشبت رواية 2 
تلك الأحاديث على الناس » وعرض على بعض تلك الكتب فرأيتها 
مشايها لحديث إسحاق بن أبي فروة » وهذا الحديث من تلك الأحاديث › 
قال ابن رجب : ومصداق ما ذكره ابن أبي حاتم أن شعيب بن أبي حمزة 
روی عن ابن المنكدر:عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق 
حديث علي » وروي عن شعيب عن ابن المنكدر عن الأعرج عن محمد بن 
مسلمة » فرجع الحديث إلى الأعرج» وإنما رواه الناس عن الأعرج عن 
عبيد الله بن آبي رافع. عن علي بن أبي طالب » ومن جملة من رواه عن 
الأعرج بهذا الإسناد إسحاق بن أبي فروة » وقيل إنه رواه عن عبد الله بن 
الفضل عن الأعرج . ) 
وروي عن محمد بن حمير عن شعيب عن ابن أبي فروة وابن المنكدر 
عن الأعرج عن محمد بن مسلمة . ] 
ورواه أبو معاوية عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن 
أبي رافع عن محمد بن مسلمة » فظهر بهذا أن الحديث عن شعيب عن بي 
فروة وكذا قال بو حاتم الرازي : هذا الحديث من حديث ابن آبي فروة 
یرویه شعیب عنه i 4 ٠.‏ 
وحاصل الأمر : آن حدیث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن ا 
فروة وابن المنكدر » فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر » ومنهم 
من كنى عنه فقال : عن ابن المنكدر وآخر » وكذا وقع في سنن النسائي ». 
وهذا مما لايجوز فعله وهو أن يروي الرجل حديثا عن اثنين أحدهما 


کک aa a be a‏ ۳ 
مطعون فيه والآخر ثقة › فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة » وقد نص 
الإمام أحمد على ذلك وعلله بآنه ربما كان في حديث الضعيف شئ ليس 
في حديث الثقة وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف› 
وحديث الآخر محمولا عليه » فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن 
أبي فروة وابن المنكدر » ويرجع إلى حديث الأعرج ورواية الأعرج له 
معروفة عن ابن أبي رافع عن علي » وهو الصواب عند النسائي 
والدارقطني وغيرهما » وهذا الاضطراب الظاهر أنه من ابن أبي فروة لسوء 
حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث وهو يروي عن ابن المنكدر. . . 
وقد كان بعض المدلّسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه 
معه عن ثقة لم يسمعه منه فیظن أنه سمعه منهما کما روی معمر : 

عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي ( ( أنه هى عن الشغار ) قال 
أحمد : هذا عمل أبان » يعني أنه حديث أبان وإنما معمر يعني لعله دلسه . . 
ومن هذا المعنى : أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيح جيعا 
عن مجاهد عن أبي معمر عن علي حديث القيام للجنازة . 

قال الحميدي : فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في اللإسناد أبا معمر إلا 
في حديث ليث خاصة » يعني آن حديث : ابن ابي نجيح کان يرويه عن 
مجاهد عن علي منقطعا » وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين 


اللإسنادين ورواه ابن آبي شيبة وغيره عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وحده 


. في الأصل معرفة‎ )١( 


۳٤‏ , امین اص ,۽ 


وذكر في إسناده مجاهدا وهو وهم . 
قال يعقوب بن شيبة ت ا 
ثنين فيسند الكلام عن أحدهما فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه 
أو أرسله ) اھ . 
في هذا الكلام الذي سبق ذكر ابن رجب ثلاثة أمثلة والكلام فيها قد 
يطول وبالذات الحديث الأول » ولكن أذكر e‏ ابن 
رجب فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع التدليس : 

فأما الحديث الأول : فأقول وبالله التوفيق : 

شعيب من كبار الحفاظ وحديثه على ثلاثة أقسام : 

-١‏ إذا حدث عن الزهري وهو أصح حديثه › بالذات إذا كان من كتابه 

من أصح الكتب وقد أثنى عليها أحمد ثناءا كبيرا. ) 

۲- إذا حدث عن غ غير الزهري ولا یکون شیخه ابن المنكدر كنافع مثلاء 
وهذا أيضا صحيح > ولكن دون الأول » وبالذات إذا كان من كتابه. . 
ت ن ا اکر و کن ار ات لازي ف روات عه 
والسبب في ذلك أن شعيبا أراد أن يسمع من ابن المنكدر فكتب أحاديثه 
ويظهر آنه أخذها من غير ثبت ولعله ابن آبي فروة فعندما عرضها على ابن 
المنكدر عرف بعضها وأنكر البعض ويبدو أن شعيبا لم يصحح ذلك وبقي 
الكتاب عنده وكان شعيب عسرا في الرواية وعندما نزل به الموت جاء إليه 
وجوه الحمصيين وطلبوا منه لرواية عنه فأجازها لهم فرووها من کتبه ومنها 
روايته عن ابن المنكدر ومن حديث ابن المنكدر حديث الاستفتاح». وكان 


مقصة الكيذ / عبد قله بن عبد اليعبن الصصد ۲o‏ 
شعيب سمعه أيضا من ابن آبي فروة» فروي عن شعيب عن ابن آي فروة 
وابن المنكدر » وروي أيضا عن ابن المنكدر لوحده ویری ابن رجب أن 
لفظ الحديث إنما هو لابن أبي فروة وليس لابن المنكدرء واستدل بهذا 
على تأييد كلام أبي حاتم الرازي في حديث الدعاء بعد الأذان» وهذا 
الحديث صححه البخاري بإخراجه في صحيحه ( 1٠١‏ ) وأخرجه الترمذي 
( ۲۱۱ ) وقال ( حدیث حسن' غریب من حدیث ابن المنکدر لا تعلم 
أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة ) . 

وصححه ابن خزيمة ( ٤۲۰‏ ) وابن حبان ( ۱۹۸۱ ) . 

والكلام على هذا المثال يطول » ولكن كما ذكرت المقصود هو الكلام 
على هذا النوع من أنواع التدليس . 

وأما المثال الثاني الذي ذكره : 

فرواه معمر عن ثابت وأبان بن أبي عياش وهو متروك كلاهما عن آنس› 
فذهب أحمد إلى أن اللفظ المذكور إنما هو لفظ أبان وليس ثابت » وأن 
لفظط حديث ثابت يختلف فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا. 

وأما المثال الثالث : 

فروی ابن عيينة حديڻا عن ليث وهو ابن بي سليم وهو ضعيف عن 
مجاهد عن أيي معمر عن علي رضي الله عنه به . 


(1) هذا ما جاء في أكثر نسخ الترمذي » وفي نسخة : ( حسن صحيح ) » والأول أصح 
لأنه جاء في أكثر النسخ 


, امین اللەس‎ , ۳٦ 


ورواه آيضا عن ابن آبي نجيح عن مجاهد عن علي به » ومجاهد لم يسمع 
من علي فيكون منقطعا؛ فأحيانا يروي ابن عيينة الحديث عنهما فيعطف زواية 
بن آبي نجیح على رواية لث ولا بین وهذایفید آن ابن صينة أحیانا يدلس عن 
الضعفاء وإن كان الغالب عليه لا يدلس إلا عن الفقات . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

ما رواه أبو داود ( ۱٥۷۳‏ ) من طريق ابن وهب أخبرني جرير بن حازم 
وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعوراعن 
علي رضي الله عنه فذكر حديثا في الزكاة. 

# قال الزيلعي في ( نصب الراية ) ۳۲۸/۲ : E‏ 
( ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له » وقال عبد الحق في 
OTS‏ ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق 
عن عاصم » والحارث عن علي » فقرن أبو إسحاق بين عاصم والحارث› 
والحارث كذاب » وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا » وهو أن 
الحارث أستده وعاصم لم یسنده فجمعهما جریر وأدخل حديث اا 
في الآخر وكل ثقة رواة موقوفاء فلو آن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك 
أخذنا به ) اه من ( نصب الراية ) . 

قلت : وما قاله عبد الحق واضح وهو أن رواية عاصم عن علي موقوفة» 
قال ابو داود : ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق ms‏ 
عن علي ولم يرفعوه.. 
وأما رواية الحارث ا فرواه جرير عن أبي إسحاق 


مقدمة الخيخ / سبد الله ين عبد ايحن لمعد ۳¥ 
عن عاصم والحارث عن على مرفوعا» والصواب التفصيل کما تقدم . 
مثال آخر : 


روى الترمذي ( ۱۷۲۸ ) نا قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن 


محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه : 
( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . 

قلت : اختلف الرواة عن زيد بن أسلم في لفظ هذا الحديث فبعضهم 
رواه بلفظ ( أيما. . . ) كما هي رواية ابن عيينة » ورواه آخرون بلفظ ( إذا 
دبغ الإهاب . . . ) كما هي رواية مالك وغيره وفي رواية قتيبة السابقة يبدو 
أنه عطف رواية الدراوردي على رواية ابن عيينة لأنه جاء من طريق آخر عن 
الدراوردي بلفظ ( إذا دبغ . . . ) فقد رواه الدارقطني ٤1/١‏ في ( سننه ) 
من طريق ابن أبي مذعور عن الدراوردي به . 

والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعهاء فهذا 
النوع من أنواع التدليس مهم جدا » ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق 
( وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا ) > وعندي أن هذا النوع أخطر 
وأكثر خفاء! من تدليس التسوية لأمرين : 

. لكثرة وقوعه بخلاف التسوية »› فإنه نادر‎ -١ 

۲- لأنه أكثر خفاء! من التسوية كما تقدم . 

والله تعالى آعلم . 

وقليل من نبه على هذا النوع من آنواع التدليس » وقد نبه عليه أيضا 
الخطيب فقال ( الكفاية ) ص ۳۷۷ : 


۳۸ , الین فاللس , 

( باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز 
للطالب أن يسقط اسم المجروح -وذكر مثالا - ثم قال : ولا يستحب 
للطالب ان يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أي 
يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان إلراوي قد 
أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن 
مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس 
فقال فيه نحوا مما ذکرنا ) اھ . 

وبسبب ذلك تكلم الخفاظ في جمع من الرواة كانوا إذا حدثوا أحيانا يجمعون 
أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسألة الواحدة ولا 
يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف 2 

ا ا و چو ا ق و 
ااخفنف ولكنه إذا جمع بين الرجلين› قلت : كيف . قال : ا 
الزهري فيَحَمِلٌ حديث هذا على هذا. . اه من ( العلل ) رواية المروذي ص ٩1‏ .' 

# وقال ابن سعد فيي ( الطبقات ) ۳٤۹/٩‏ : ا 

( إن لیا کان سأل عطاء وطاووس ومجاهدا عن الشئ فيختلفون فيه 
فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد له ) اھ. ) 

# وقال أبو يعلى الخليلي في ( الإرشاد ) ۷/۱ : 

( ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت : البخاري لم يخرّج حماد بن سلمة في 


(۱) هو : ابن أبي سليم. 


ماندمة الشيخ / سبد الله بن سبد اليمين الم ۳۹ 
الصحيح وهو زاهد ثقة .. فقال : لأنه جمع بين جاعة من أصحاب أنس ٤‏ 
فيقول : حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب» وربما يخالف في بعض 
ذلك . فقلت : أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد» فيقول ثنا 
مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين 


جماعة غيرهم . فقال : ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له ) اه . 

قال ابن رجب - تعلیقا على ما تقدم - : 

( ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جاعة وساق الحديث سياقة 
واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلم يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن 
لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ 
له في حديث الإفك وغيره ) اه من ( شرح العلل ) ص۳٦٤‏ . 

وقد أطال ابن رجب في ( شرح العلل ) الكلام على هذه المسألة وذكر 
الأمثلة الكثيرة على ذلك . 

فلا أعرف أن أحدا وصف به سوى ( عمر بن علي المقدمي ) وتقدم 
الكلام على هذا » ويظهر أن فعله لهذا نادر كما بيّن المؤلف وفقه الله 


تال 


فالمقصود به : عندما يستعمل بعض الرواة صيغة التحديث أو الإخبار 
في الإّجازة موهما للسماع ونحو ذلك من تدليس صيغة التحمل : 


3 ,میں لتيس , 


# قال أبو الفضل بن حجر في ( طبقات المدلسين ) ص ٠١‏ : 

( ويلتحق بالتدليس ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو 
الإخبار عن الإجازة موهما للسماع ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيثا) اه  .‏ 

ونبه عليه أيضا في ( النكت على ابن الصلاح ) ينظر ۲/٤1۲و٠۲٦‏ و۳۳٦ ٠.‏ 


المدلسين ص ۸۲ : ( كانت له إجازة من أناس أدركهم ولم يلقهم فكان 
يروي عنهم بصيغة آخبرنا ولا يبين كونها إجازة لكنه كان إذا حدث عمن 
سمع منه يقول : ثنا سواء ذلك قراءة أو سماعا وهو اصطلاح له تبعه عليه 
بعضهم ٠‏ وفيه نوع تدليس لمن لا يعرف ذلك ) اھ. 
قلت : والأمثلة على هذا كثيرة . 
فهو: أن يقول الراوي مثلا : حدثنا بما وراء النهر» ويقصد بالنهر ‏ 
( دجلة ) ولیس ( نہر جيحون ) ينظر ( الاقتراح ) لابن دقيق العید ص ۲۱۲ . ۱ 
وأما تدليس المتون 
فقد ذکره آبو المظفر :السمعاني في كتابه ( قواطع الأدلة ) ۳۲۳/۲ فقال : ) 
ا و انات ر اا ن 
يحرف الكلم عن مواضعه فكان ملحقا بالكذابين ولم يقبل حديثه ) اهھ. 
٠‏ قلت : إذا كان أبو المظفر يقصد تغيير المتن تعمدا من الراوي أو حمل 
هذا المتن على إسناد آخر فهذا ذب لمن تعمده » ولکن لا يسم - 


سقدعة الشيغ / عبد اه ين سيد أليصن اأسسد ٤١‏ 


اصطلاحا- تدلیسا › وآما إذا لم يتعمد فهذا أيضا لا يسمى تدليسا وإنما 
خطاً وسوء E‏ 


وهو الحادي عشر : فالمقصود به هو مثل ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن 
أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال : خرج النبي ويا لحاجته . . . اه . 

وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث فرواه : زهير عنه عن 
عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله » ورواه غيره عن أبي إسحاق 
غير ما تقدم . 

# قال أبو عبد الله الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) ص٠١٠‏ : 

( قال علي : وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق آنه كان يقول ليس 
أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الاستنجاء بالأحجار الثلاثةء قال ابن الشاذكوني :ما سمعت بتدليس ٠‏ 
قط أعجب من هذا ولا أخفى» قال أبو عبيدة: لم يحدثني ولكن عبد الرحمن 
عن فلان عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار ) اه . 

فالشاذكوني يرى أن أبا إسحاق دلس في قوله : ليس أبو عبيدة 
ذكره. . . ولذلك قال: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى › 
وهو تدليس في الإسناد في الحقيقة ولكن صورته قد تختلف . 


)۱( وقال محقق ( القواطع ) : تدليس المتون : هو المسمى في اصطلاح المحدثين ( المدرج ) 


3 0 
قلت : ومثله ما رواه عبد الله بن أحمد في ( العلل ) ( ۲۲۲۹) فقال ٠:‏ 
ثني أبي قال ثنا هشيم قال : أما المغيرة وأما الحسن بن عبيد الله عن 
إبراهيم : لم ير بأسا بمصافحة المرأة التي قد خلت من وراء الثوب . 
قال عبد الله : سا ای رل : لم يسمعه هشيم من مغيرة ولا من 
الحسن بن عبيد الله اه. 
وقریب مما تقدم ولکنه لیس مثله : 
ما رواه آيضا عبد الله في ( العلل ) ( ۲۲٤۳‏ ) : ٿئي آبي ٿنا هشيم عن 
التيمي عن أبي الضحى والحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى أن رجلا 
جاء إلى ابن عباس . . : قال عبد الله » قال أبي : لم يسمعه من التيمي ولا 
من الحسن بن عبيد الله شيئا. ا ٤‏ 


a1//٤ 


| 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجعين : 

فقد كان من نّم الله العظيمة على هذه الأمة أن سخر لها علماء جهابذة › 
دعوا من ضل إلى الهدى» وصبروا منهم على الأذى » وأحيوا بكتاب الله 
الموتى » وبصروا بنور الله هل العمى » فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه › 
وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس 
عليهم » نفوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين » فحفظوا السنن ›» وجابوا البلدان » وميزوا 
الأحاديث » وعرفوا الرجال » وخبروا العلل » وصنفوا المصنفات › حتى 
أظهروا الح وأبانوا الطريق وأزالوا العوائق أمام كل من أراد أن يعرف السنة › 
فهي أمامنا اليوم بيضاء نقية بفضل من الله تعالى ثم بجهود أولئك القوم 
رحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء » والكلام في 
وصفهم يطول » وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى في وصفهہ : ( أمعنوا في الحفظ › 
وأكثروا في الكتابة » وأفرطوا في الرحلة» وواظبوا على السنة والمذاكرة 


0 ری سر 


, ر امون الرس‎ ٤ 


والتصنيف والدراسة » حتى أن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في ' 
السنن لكل سنة منها عدها عدا > ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعا. 
ولأظهرها ديانة » ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار » وعلا اهل 
الضلالة والهوى › وارتفع أهل البدع والعمى ) اه . 3 

6 قر ت ر ا ع 
وضعیفها » حتی کان عملهم هذا أشبه ما یکون بالإلهام ن قال ابن . 
زجب وخ الل ا 00 ) ) 

( وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة ' 
أهل الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلی الله 
عليه وسلم ولكلام غيره » ولحال رواة الأحاديث» ونقلة الأخبارء ٠‏ 
ومعرفتهم بصدقهم وکذبہم وضبطهم وحفظهم » فإن هؤلاء لهم نقد 
خاص في الحديث مختصون بمعرفته كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة ‏ 
لنقود جيدها ورديتها وخالصها ومشوبها والجوهري الحاذق في معرفة ‏ 
eo N E‏ 
معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره > وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواجد ‏ 
على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة › 


(۲) يعني حدیث ( إذا حدثتم عني حدیثا تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوه فإني أقول ما يعرف . 
ولا ینکر وإذا حدثتم عني بحدیث تنکرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به فاني لا أقول ما 
ینکر ولا يعرف ) » وقد ذکر علته وضعفه . ۰ 


نق الق ¥ 


وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر 
على ذلك فقال السائل : ( أشهد أن هذا العلم إلهام ) . 

قال الأعمش : ( كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث كنت أسمع 
من الرجال فأعرض عليه ما سمعته ) . 

وقال عمرو بن قيس : ( ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي 
الذي ينقد الدرهم الزائف والبهرج وكذا الحديث ) . 

وقال الأوزاعي : ( كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض 
الدرهم الزائف على الصيارفة فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا ) . 
وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إنك تقول للشيء هذا يصح وهذا لم 
يثبت فعمن تقول ذلك . فقال : ( أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك 
فقال هذا جيد وهذا برج أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه ؟ 
قال: لا بل كنت أسلم الأمر إليه . 

فقال : فهذا كذلك لطول المجادلة والمناظرة والخبرة . 

وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا > ونه قیل له : يا أب 
عبدالله تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله ؟ 
قال : مثلنا كمثل ناقد العين لم تقع بيده العين كلها فإذا وقع بيده الدينار 
يعلم بأنه جيد أو أنه رديء : 

وقال ابن مهدي : ( معرفة الحديث إلهام ) . 

وقال : ( إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة ) . 

وقال أبو حاتم الرازي: ( مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مائة دينار 


4۸ , میں ی الس , 

وآخر مثله على لونه ٹمنه عشرة دراهم ٬قال‏ : وکما لا یتهیأ للناقد آن يخبر 
بسبب نقد فكذلك نحن رزقنا علما لا یتھیأً لنا آن نخبر كيف علمنا بأن هذا 
حدیث کذب وأن هذا حدیث منكر إلا ہما نعرفه ) . . 

وبکل حال : فالجهابذة التقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من هل 
الحديث جدا وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين ثم 
خلفه أيوب السختياني: وآخذ ذلك عنه شعبة وأخذ عن شعبة يحيى القطان 
وابن مهدي وأخذ عنهما أحمد وعلى بن المديني وابن معين وأخذ اعنهم 
مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم » و جاء بعد هؤلاء حماعة . 
منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني » وقل من جاء عدم من 
e‏ ذلك . 

حتی قال أ بو الفرج الجوزي في أول كتابه ( الموضوعات ) : ( قل من 
e‏ 3 
ثم إن أهل العلم بعدهم ad e‏ الأئمة : 
وبعد انتهاء مراحل جمع الحديث وتدوينه بالأسانيد وتمييز صحيحه من 
ضعيفه اتجهوا إلى دراسة ما تركه أولئك من تراث عظيم ٠ ٠.‏ 
وگان من ضمن را طا في دراسة الحديث والحكم عليه 
فدرسوا مناهجهم في ذلك وحاولوا استخلاص ضوابط كلية تيسر عليهم 
التعامل مع الأحاديث أسانيدها ومتونها . ٠‏ 
فوضعت هذه اط ارا ت تقريبا لعلم أصول الحديث إل 
أذهان الطلاب وتعريفا لهم بطريقة السلف في التعامل مع الأحاديث 


تا و 

ثم ما لبشت هذه القواعد والضوابط أن جعلها بعض المعاصرين سيفا 
يبارز به الأئمة الفحول من المتقدمين" فيصحح ما ضعفوه أو يضعف ما 
صححوه بحجة أن كلام المتقدمين على هذا الحديث أو ذاك يخالف 


ما تقرر في ( قواعد المصطلح )° !!! . 


)١(‏ ومما يدل على ذلك أن عمدة كتب المتأخرين في المصطلح هو كتاب ( مقدمة ابن 
الصلاح ) » وقد صرح ابن الصلاح بأن باب التصحيح والتضعيف قد أغلق ولا بد فيه 
من الاعتماد على أقوال المتقدمين فقط ( المقدمة ) ص ١۷١١١‏ . 
فهذا يدل على أن وضعه للكتاب لا من أجل الدخول في التصحيح والتضعيف أومزاحمة 
أولثك الفحول في أحكامهم» بل لمعرفة علوم الحديث وتقريبها إلى الطلبة. 

(۲) بالنسبة العمل فضلاء المتأخرين كالنووي والذهبي وابن حجر والعراقي والسخاوي 
ونحوهم فإنهم وإن قعدوا تلك القواعد إلا أهم لم يبارزوا بها أولئك الأئمة » فيصححوا ما 
ضعفوء أو يضعفوا ما صححوه . فقد قال الحافظ ابن حجر وهو من واضعي قواعد 
المصطلح - في ( النكت ) ۲/ ۷۲١‏ عند كلامه على تعليل للسلف لبعض الأحاديث ۔ 
( وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة 
نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه ) اه » وقال في 
حديث ظاهر إسناده الصحة قال عنه آبو حاتم ( باطل ) ( التلخیص ) ۲/ ۱۳١١‏ : ( لكن أبو 
حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له ) اه » وقال الذهبي في ( الموقظة ) 
ص٥٤‏ عند كلام له على بعض الرواة ( وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث › فإن 
أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها وأما نحن 
فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة ) اه . 

(۳) نحو قول بعض المعاصرين ردا على بعض الأحاديث التي آعلها السلف : ( هذا إسناد 
رجاله ثقات فهو صحيح فلا التفات إلى قول من ضعفه ) › ( وذاك إسناد وإن تفرد به 
فلان لكنه ثقة وتفرد الثقة مقبول ) › ( وتلك الزيادة زادها فلان وزيادة الثقة مقبولة ) = 


د لمي الس , 


وهل ( مصطلح الحديث ) و ( قواعده ) إلا محاولة لتقريب علوم أولئك 
الجهابذة إلينا ؟! فالواجب محاكمة ( قواعد المصطلح ) إلى عمل أولئك 
الأئمة لا محاكمة عملهم إلى ( قواعد المصطلح ) . ٠‏ 

وإن من أعظم الفوارق بين ما انتهجه المتقدمون في علم الحذيث› وما 
انتهجه المتأخرون هو أن المتقدمين كانت أحكامهم تقوم على السبر والتتبع. 
والاستقراء في التصحيح والتضعيف والتوثيق والتجريح والتعليل والحكم 
بالوهم والتدليس والنكارة ونحو ذلك » مع الحفظ والفهم وكثرة المدارسة 
والمذاكرة » وأما المتأخرون فغلب على منهجهم الاعتماد على 
التي سبتق الإشارة إليها » وجعلها كثير من المعاصرين طريقا سهلا يختصر 
عليهم عناء الحفظ ويطوي عنهم بساط الاستقراء والتتبع والممارة 


= ونحو قولهم في بعض الأجاديث التي صححها السلف : ( وهذا الإسناد وإن كان 
رجاله ثقات إلا أن فيه فلانا وهو مدلس وقد عنعن ) » ( وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه؛ 
فلانا وهو سئ الحفظ ) » ( وهذا إسناد حسن لا صحيح لأن فيه فلانا وهو ( صدؤق ) 
كما في ( التقريب ) ) » وأعجب من هذا كله قول أحد أولثك على حديث أعله إمام. 
العلل أبو الحسن علي بن المديني [وهو أعلم من الإمام أحمد بعلم العلل كما ذكره. 
الإمام أحمد نفسه في رواية حنبل عنه ‏ وهو الذي يقول فيه البخاري أمير المؤمنين في 
الحديث N e‏ 


SN i 
ما استطاع » وربما لو قرآه نظرا لصحف في مواضع » ولو علم هؤلاء قدرهم لعلموا‎ 
ن من آعظم الم عابم في هذا اباب آن لو هموا تلات الساف للاحادیٹ علي‎ 

وجهها واستطاعوا ر ولكن ( ساء فهما فساء جابة ) . 


مقصة قاف o١‏ 


والمقارنة والنظر في القرائن وأحوال الأسانيد والمتون » فيكفي الطالب 
منهم ليقارع أكبر الأئمة في ذلك الزمن أن يقرأ كتابا في ( مصطلح 
الحديث ) » ويخرّج E E‏ 

والحاصل : أن هذا الكتاب الذي بين يديك بحثت فيه ( منهج المتقدمين 
في التدليس ) وحاولت فيه فهم طريقتهم في تعاملهم مع أحاديث المدلسين 
عن طريق معرفة نصوصهم في هذا الباب » وتطبيقاعہم العملية من خلال 
مع الأحاديث التي أعلوها بالتدليس » وقسمت فيه البحث إلى أربعة 


فصول : 
الفصل الأول : في تعريف التدليس عند المتقدمين . 
الفصل الثاني : في معرفة المدلسين . 
الفصل الثالك : في رواية المدلسين والعنعنة. 
الفصل الرابع : في الحكم على روايات المدلسين . 
والفصول الثلاثة الأولى كلها ممهدة للفصل الرابع الذي هو عمدة هذا 


)١(‏ لا أعني في هذا الكلام أن باب التصحيح والتضعيف أغلق » ولكن الفوائد من معرفة 
علوم الحديث على منهج المتقدمين متعددة أهمها ثلاثة أمور : 
١‏ . الوقوف على مآخذهم في الحكم على الأحاديث › فإن هذا يحدث من الاطمئنان 
أكثر مما يحدثه التقليد المحض . 
۲ . الترجيح بين آقوالهم عند اختلافهم في التصحيح والتضعيف استنادا إلى طرقهم في 
ذلك . 
۳ ۔ الحكم على الأحاديث التي لم يبلغنا حكمهم فيها . 

ا مزاحمتهم في أحكامهم على الأحاديث فلا والله . 


۲ 
الكتاب » وقد تبين لي الفارق الكبير بين أحكام السلف على أحاديث 
المدلسين المعنعنة وأحكام المتأخرين عليها بيانا يتضح إن شاء الله تعالى 

) ل‎ e 


حكمهم على رواية المدلس المعنعنة ۔ 
هذا واسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم 


ینفع به من قرأه . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 
کتبه 
او 


شهر صفر من عام ۱٤۲۱‏ 
ص ب : ۱۳٤۹‏ الریاض ١١۱۳٤۲‏ 


o9 


لابد لمعرفة حكم التدليس عند الإئمة المتقدمين أن نعرف أولا 
مقصودهم بهذا المصطلح › ولا يكفي في ذلك أن نرجع إلى ما كتبه 
المتاخرون عنه » بل لا بد من الرجوع لأهل الشأن الأسبقين › فإن كثيرا 
من الأخطاء قد تحصل بسبب حمل كلام المتقدمين وتفسيره على حسب 
مصطلحات المتأخرين وترتيب الأحكام بناء! على ذلك مع كونها مخالفة 
لها » وهذا عام يشمل تفسير نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف وغير 
ذلك ٠‏ وأمثلة ذلك كثيرة جذا 

وقد نبه على ذلك كثير من الأئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما . 
وإليك على سبيل المثال نماذج لبعض الأخطاء التي تترتب عند حمل 
نصوص المتقدمين على المصطلحات الحادثة : 

١‏ الحد : فإنه في الشرع يراد به الفصل بين الحلال والحرام 
کما قال الله تعالی : ٭ تاك عدو آنل مک دوه ون بعد دود اه اوک 
هم اللو & [ البقرة : ۲۲۹ ] . وقوله تعالی : « يلك حدود الہ ملا 
تقريوهسًا € [ البقرة : ۱۸۷ ] . وقوله تعالى و ا و ا 
جود الله فقا ا € 1 الطلاق : ١‏ ] . 

واصطلح الفقهاء فيما بعد على تخصيص ( الحد ) بالعقوبة الشرعية 
المقدرة كالقطع في السرقة والجلد في القذف ونحوها › ثم إن بعض 
الفقهاء أراد تفسير النصوص الشرعية بالمصطلح الحادث › ففسر قول 
النبي ييا : ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) بأنه 


الحد المصطلح عليه عند الفقهاء» مع أنه مصطلح حادث » فمنع بناء! على ۰ 


, ایی الس‎ , o 
ذلك آن يجلد فوق عشرة أسواط في أي تعزير أو معصية تنتهك فيها محارم‎ 
a. کن ا اع م ا‎ 
القضاء : فإنه في اللغة ونصوص الكتاب والسنة يأتي بمعنى الأداء‎ .۲ 
: وقوله تغالى‎ ] ٠١ : والاتمام كقوله تعالى : .< ا ييي ألكاوةٌ 4 [ الجممة‎ 
ذا هسيس‎  : وقوله تعالى‎ ] ۲٠٠١ : قدا فيم ناكم € 1 البقرة‎ 
) . ونحوها‎ ] ٠١٠١ : الكو اڏڪررا اله فسا قیلما وشعودا ول جلو € [ النساء‎ 
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. والأداء بفعلها في الوقت‎ 
تو اراد هم فر اللر ا ا‎ 
فاستدل بعضهم على أن المسبوق إنما يقضي أول صلاته بقوله هة - في‎ 
اسو ر وای افو ر ا اوت فشرع له قراءة‎ 
الاستفتاح في أول ركعة يقضيها بعد سلام الإمام وقراءة السورة. بعد الفاتة‎ 


ونحو ذلك . 
۳ اللسخ : e‏ 
الحكم عن ما يظن , ا ا فطل ار بان ل 
ونحوه . ) 


واصطلح ا النسخ هو رفع الحكم الشرعي » 
ثم فسر كثير من الفقهاء كلام السلف بأن ( الآية كذا وكذا منسوخة ) أو أن 
( الحكم هذا منسوخ ) على المصطلح الحادث الذي هو رفع 2 
وقد لا یکول ا ا 


لفحل اليل ؛ مسن اتليس سند المتادمين o¥‏ 


. الكراهة : فإن الكراهة عند السلف تطلق على المكروه تحريما وتنزيا‎ ٤ 

واصطلح المتأخرون على أن المکروه هو ( ما یثاب تارکه ولا عاقب 
فاعله ) » ثم إنهم فسروا كثيرا من نصوص السلف في قولهم ( أكره كذا 
وكذا ) على الكراهة الاصطلاحية الحادثة بعدهم . 

وهكذا والأمثلة في هذا الباب كثيرة جد . 

والمقصود من هذا كله : أنه لا بد من معرفة المراد بمصطلح التدليس 
عند الأئمة المتقدمين حتى لا نقع في الخطأ فنفسر نصوصهم بما اصطلح 
عليه المتأخرون وقد لا يكون مرادا لهم كما سبق» فنقول : 

التدليس مأخوذ من ( الدلس ) بالتحريك وهو الظلمة › والمقصود به 
عندهم ( مطلتق الإیہام ) » فلو روى أحد عن آخر موهما ۔ بقصد أو بغيره - 
غير الحقيقة فهو تدليس ( في الجملة ) . 


ويتناول صورًا عدة منها : 


)١(‏ وقد رآيت في هذه الأمثلة أن أكثر الاختلاف بين مصطلحات المتقدمين والمتأخرين هو 
أن المتأخرين في الغالب يخصصون مصطلح المتقدمين ببعض أفراده ٤‏ وقد جحت في 
ذلك بحا بعلوان ( اختلاف الاصطلاحات وأثر ذلك في فهم النصوص ) . 


۸ه , سيین ف الل , 


وهي رواية الراوي عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه 

وهذه الصورة هي الصورة المشهورة عند المتأخرين » بل خصصضص 
الحا ات حر ر ا ال ر 9 ا وه له 
ممن جاء بعده . ) 
والأمثلة على ذلك كثيرة » منها : 

ى 
( سمعت يحيى يقول : الأعمش سمع من مجاهدء وکل شيء يروي 
عنه لم يسمع"' إنما مرسلة مدلسة ) اه . ) 
فالأعمش سمع من مجاهد أحاديث احادیث لم پسمعها منه 
بل سمعها من غيره» قال عبد الله بن أحمد0) 

( قلت لأبي : أحاديث الأعمش عن مجاهد عمن هي» قال : قال آبو 
کو ی د ی و 
اهل ) ) 
| ا ی و 


. ١١ص‎ ) طبقات المدلسين‎ ( › ٦1٤/۲ ) انظر مثلا : ( اللكت‎ )١( 
. ٤٦ من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ) ص‎ ( )۲( 
. ) لعل المقصود ( لم يصرح بالسماع‎ )۳( 

. ٠٠١/۱ العلل ومعرفة الرجال ) للإمام أحمد‎ ( )٤( 


لفحل الأول : سني التحليس ملد البتادمين ۹ 

۲ ال اة الل اح 

( سمعت أبي يقول : هذان الحديثان سمعهما هشيم من جابر الجعفي 
وکل شيء حدث عن جابر مدلس إلا هذین »ثم ذکرها ) اھ. 

۳ قال الدوري : 

( سمعت يحیی يقول في حدیث ( من وسع على عیاله ) . 

قال : حدثنا أبو أسامة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن. محمد بن 
الر.: 

قلت ليحيى: قد رواه سفيان بن عيينة عن إبرأهيم بن محمد. 

قال يحيى : إنما دلسه سفيان عن أبي أسامة. 

فقلت ليحيى : فلم يسمع سفيان من إبراهيم بن محمد بن المنتشر" . 
فقال : بلى قد سمع منه ولكن لم يسمع هذا سفيان بن عيينة من إبراهيم 
بن محمد بن المنتشر ) اه . 

ومن ذلك : ما ذكروه من تدليس حميد الطويل لأحاديث آنس › والوليد 
بن مسلم لأحاديث الأوزاعي > وزكريا بن أبي زائدة لأحاديث الشعبي 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث . 

E ¥ FF 


. ٠٠١ / ۲ ) العلل ومعرفة الرجال‎ ( )١( 

(۲) ( تاریخ الدوري ) ۳ / ٤٥۲‏ . 

(۳) سؤال الدوري هذا يدل على أن التدليس يطلق بكثرة على الرواية عمن لم يسمع منه 
أصلا لأنه سبق إلى فهمه . 


, الین الرس , 


وهي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقیه ولم يسمع منه 
وهذه الصورة التي جعلها المتأخرون باسم ( المرسل الخفي ) وفرقوا ٠‏ 
بینها وبين التدليس اتباعا لابن حجر رحمه الله تعالى» و كثير من تدليس' ` 
الثقات الحفاظ هو من هذا الجنس . | 
e e‏ الأئمة المتقدمين ا 
قال أحمد ب | 
الیل ا : الحكم » ولا من الأعمش » ولا 
من حماد» ولا من عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من. 
إسماعيل بن أ بي خالد» ولا من عبيد الله بن عمر» ولا من آي بشر» ولا 
من ابن عقيل eS‏ سلمةء ولامن 
بي الزناد» وقد حدث عن هولاء على التدليس )° اه 


١ . ٤٠١ ص:‎ ١ سير أعلام النبلاء ج:‎ )١( 
قوله ( وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ) من قول الذهبي ۽ لأن ابن آبي حاتم رواها‎ )۲( 
عن عبدالله بن أحمد كما في ( المراسيل ) ص ۷۸ قال : ( حدئني آبي قال : لم يسمع_‎ 
' سعيد بن أبي عروبة من الحكم بن عتيبة شيئا ولا من . . .إلى آن قال : قال أي : وقد‎ 
' حدث عن هؤلاء كلهم ولم یسمع منهم شیتا ) ای ورواها العقيلي أيضا في ( الضعفاء)‎ 
' ) من طريق عبد الله بن آحمد » ولم يذكرا ( وقد حدث عن هؤلاء على التدليس‎ ۳۲ 
' نحوا من هذا النص إلا أنه‎ ۱۹۸/١ ) وقد ذكر عبد الله في ( العلل ومعرفة الرجال‎ > 
OS E 
٠= الجملة الأخيرة > ويشبه قول الذهبي هنا ما ذكره عن الإمام أحمد‎ 


اقشسل اإيل ١‏ مسنى ااتحايس سند التقسين ٦1‏ 


ا 
( عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك بن عبد العزيز من فقهاء أهل 
مكة ليس له عن صحابي سماع وكل ما روى عن عائشة مدلس لم يسمع 


منھا شیئا ) اھ . 


U 
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: وقال الحا(‎ ٤ 

( والجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط ولم 
يسمعوا منهم إنما قالوا قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس 


= أيضا عن هشيم - ونقله الذهبي في ( السیر ) ۲۸۹/۸( لم يسمع هشيم من يزيد 
بن آبي زياد ولا من الحسن بن عبيد الله ولا من آبي خالد ولا من سيار ولا من موسى 
الجهني ولا من علي بن زيد بن جدعان» ثم سمى جاعة كثيرة يعني فروايته عنهم 
مدلسة ) اه . فعبارة ( فروايته عنهم مدلسة ) من قول الذهبي› فقد ذكرها آيضا في ( 
تذكرة الحفاظ ) ۱/ ۲٤۹‏ فقال ( قلت : لا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات الا أنه كثير 
التدليس فقد روي عن جماعة لم يسمع منهم قال أحمد بن حنبل لم يسمع هشيم من يزيد 
بن آبي زياد ولا من عاصم بن کليب ولا من آبي خلدة ولا من علي بن جدعان ٿم سمى 
جاعة قد روى عنهم كذلك ) اه والاستدلال قائم على فهم الذهبي لتلك النصوص 
وعبارات السلف في كلا النقلين عن ابن أبي عروبة وعن هشيم والله تعالى أعلم . 

)١(‏ مشاهير علماء الأمصار ج: ١‏ ص: ٠٤١‏ وابن حبان يطلق التدليس كثيرا على رواية 
المعاصر عمن لم يسمع منه . وانظر حاشية )١(‏ رقم ( ۷٤‏ ) . 

(۲) ( تاریخ الدوري ) ٤‏ / ۳۸۰ . 

(۳) معرفة علوم الحدیث ص ٠١۹‏ . 


1۲ الین الس , 


عندهم عنهم سماع عال ولا نازل . ... ثم مثل على ذلك فقال : فلیعلم 

صاحب الحديث : 

a Ed 

ولا من ابن عباس شيا قط . 

وأن الأعمش لم يسمع من أنس 

a yy‏ ران الشلعبي لم يسع امن 

E عائشة‎ 

إنما رآه رؤية» ولا من معاذ بن جبل » ولا من زید بن ثابت . ٠‏ ' 

وأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس . | 

رأذ ام تحديث عمرو بن دفار عن الصا شر سم وة 

وأن عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة. 

وأن ذلك کان كله يخفى إلا على الحفاظ للحديث )7 اه . 
ا 


)١(‏ انظر : مزيدا من الأمثلة في كتاب العوني ( المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس ) في 
المجلد الأول منه » و ( موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع ) 
لخالد الدريس ص ٠١ ٠-۳۴۸‏ » وفي بحثه المخطوط في الدفاع عن أبي الزبير أيضا. 
تحرير جيد لهذه المسألة . 


اقفسل ايل ؛ سى التحايس عند التقدمين 1۳ 


رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يدرڪه إذا ڪانت روايته 
موهمة الاتصال 
ومن الأمثلة على ذلك : 
قول ابن حبان عن عبد الجبار بن وائل بن حجر : 
( مات آبوه وائل وأمه حامل به کل ما روی عن آبیه مدلس وإِن کان لا 
يصغر عن صحبة الصحابة مات سنة ثنتي عشرة ومائة ) اه . 
فقد ذكر ابن حبان أن عبد الجبار ولد بعد وفاة أبيه » ومع ذلك جعل 
روايته عنه مدلسه لأن رواية الابن عن أبيه موهمة للاتصال في الغالب» 
راطق فلن على اهف انون فلز لر ضرح الاقام ف الاب 
لمن لم يدركه فلا إببام في الرواية عنه. 
FF # ¥‏ # 


٠١۳ : ص‎ ١ : مشاهير علماء الأمصار ج‎ )١( 


, ,ایی السلس‎ 1٤ 


رواية الراوي من صحيفة عمن قد عاصره ولقيه او لم يلقه 
ومن الأمثلة على ذلك : 
قل ا0 2 
EG‏ 
عتيبة وليث بن أبى سليم وابن ¿ آبی نجيح وابن جريج وابن عيينة في کتاب 
القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد ) اه . 
ومنه ما ذکر من تدلیس ابن آپي نجیح كما سیأتي إن شاء اله تعالی في 
الفصل الثاني . 

# FHF FF FF 


. ٠١١ مشاهير علماء الأمصارا/‎ )١( 


الفسل اإيل ١‏ مني التدليس سد المتالدمين 5" 


وهو ما يسمى ( تدليس الشيوخ ) وهو أن يروي عن شيخ قيسميه 
او يلقبه و يڪنيه بخلاف ما يشتهر به حتى لا يعرق 


والأمثلة على ذلك كثيرة منها : 
١‏ قال الدورى : 
( سآلت يحیی عن حديث هشيم عن أبي إسحاق عن أٻي قيس عن 
هزيل قال قال عبد الله ( ما أبالي ذكرى مسست أو أنفي ) . 
فقلت له : من أبو إسحاق هذا . 
فقال يحيى : هشيم لم يلق أبا إسحاق السبيعي ولم يلق أيضا أبا 
إسحاق والذي يدلس عنه الذي يقال له أبو إسحاق الكوفي ) اه . 
۲. وقال الدارقطني" : 
( قال مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن محمد بن أبي عاصم عن موسی بن 
وردان وإنما هو إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی دلس ابن جریج عنه ) اھ . 
OO‏ 
( قال لي أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب الحافظ : معاوية بن أبي 
العباس هو عندي معاوية بن هشام دلسه مروان الفزاري ) اه . 


(۱) ( تاریخ الدوري ) ۳۷۷/٤‏ : 

(۲) لعله الشيباني . 

(۳) ( علل الدارقطني ) ۸ / ۳۱۹ . 

. ٤41/١ موضح أو هام الجمع والتفريق ) للخطيب‎ ( )٤( 


0 مسين اللەس م 


والمقصود من كل ما سبق : 

هو أن كلمة ( مدل ) غند الأئمة المتقدمين ليست على معنى واحد 
فقط حتی تعطى حكما واحدا » بل لها معان متعددة تعرف من كلامهم 

فإذا وجد نص لأحد. الأئمة يصف فبها أحد الرواة بأنه مدلس » فلابد من 
النظر في التدليس المراد › لأن حكم كل صورة يختلف عن الأخرى : 

فالصورة الثانية والثالثة : يعرف فيها الانقطاع ولا ينظر فيها إلى الصيغة» 
فمتى تحقتق السماع في الجملة تحقق الاتصال. ) 
والصورة الرابعة : ينظر فيها إلى صحة الصحيفة و ةلواط ) 

والصورة الخامسة : يعرف فيها الاتصال ولا ينظر فيها | إلى الميفة ةل 
يتحقق من شيخ المدلس . ) 

وما الصورة الأولى : ففيها تفصيل موجود في الفصل الرابم. 

ثم | a‏ 
جريج مثلاء ومنهم من لا يعرف له إلا صورة واحدة كابن بي نجیح 
وزكريا بن أبي زائدة . ) 

فإذا تبين ما سبق : علمت آن النظر في مسالة التدليس من خلال تعريف 
المتأخرين فقط وهو : ( أن يروي عن من لقيه وسمع منه شيثا لم يسمعه منه 
ا ا 

ن اها : قمر ار في سال ( ایی ) على ( میت رول 

المدلس ) هل ( عنعن أو صرح بالتحديث ) ؟ ٠.‏ 


الفسل لايل ١‏ سنس اتليس سند البتالدعين ¥ 


فعند النظر - مغلا . إلى ( طبقات المدلسين ) لابن حجر رحمه الله وهو 
عمدة كثير ممن جاء بعده . نجد آنه اعتمد في تقسيمه لمراتب المدلسين 
على مسألة ( قبول عنعنة المدلس أو ردها ) » ووضع فيه جميع أو أكثر من 
ذكر عنه السلف أنه ( مدلس ) » وهذا خطأً ظاهر بناء! على ما سبق من 
مصطلح ( التدليس ) عند السلف وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن من المدلسين من لا ينظر في روايته إلى ( العنعنة أصلا ) 
بل ینظر فيه إلى مطلق سماعه' ممن فوقه فإن سمع منه وإلا فهو منقطع ولو 
وجد في بعض الطرق التصريح بالتحديث ۔ لتحقق الانقطاع ‏ وذلك كروايات 
الحسن وابن أبي عروبة وكثير من تدليس قتادة وأبي إسحاق السبيعي . 
الوجه الثاني : أن من المدلسين من لا ينظر فيه إلى الصيغة أصلا لأن 
تدليسهم تدليس شيوخ لا إسناد وذلك نحو مروان الفزاري وعطية العوفي. 
الوجه الثالث : أن من المدلسين من تدليسه فيه التصريح بالتحديث وهو 
ما يسمى ( تدليس القطع ) كتدليس عمر بن علي المقدمي › فالخوف - إن 
وجد ۔ فهو من تصریحه بالتحدیث لا من ( عنعنته ) . 

الوجه الرابع : أن من المدلسين من لا يدلس عن شيوخ معينين كهشيم 
بن بشير مثلا في روايته عن حصين » والثوري في روايته عن عدد من 
فوته ضور ویب بن آي ابت وسلمة ین کیل ۽ فح لو 


0 انظر : التطبيقات العملية في الفصل الرابع » فقد ذكرت أمثلة على ذلك . 


1A 

سلمت هذه الأحكام فإنها لا تغني مطلقا عن النظر في تراجم المدلسين ٠‏ 

الموسعة . 

وسوف تتضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفصول القادمة . 
BEEBE‏ 


ا الخاد 
| ا خ :+ 
2 ا ا 


2 سے رھ 2 کے سے و 
سے ۾ 
مرفة الدلسان 


سر سے ەر 


۷۱ 

عني الأئمة رحمهم الله تعالى ببيان الرواة المدلسين في كتبهم وسوالا تيم 
وكلامهم على الحديث > وتعتير مصادر معرفة المدلسين على قسمين : 
القسم الأول : مصادر أصلية 

وأعني ها كتب الأئمة المتقدمين كتواريخ البخاري» وكمسائل الإمام 
أحمد وعلله » وكعلل ابن المديني وسؤالاته »> وسؤالات أبن معين› 
وكتب ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني › وکتب ابن حبان » وکامل ابن 
عدي وضعفاء العقيلي وغيرها من كتب المتقدمين» بالإضافة إلى كتب 
السنة الأصلية كالصحاح والسنن ونحوها. 

والقسم الثاني : مصادر فرعية 

وأعني بها كتب المتأخرين في الرجال والمدلسين كالتهذيبين والتذهيب 
والكاشف والتقريب والمدلسين للعلائي وابن حجروسبط ابن العجمي 
والسيوطي وغيرها. 

وينبغي لمن أراد معرفة حال الراوي أن يرجع للمصادر الأصلية أولا 
ولا ينقل من كتب المتأخرين فقط ما دام الرجوع لكتب المتقدمين ممكنا 
لثلاثة أسباب : 

الأول : أن في الرجوع لكتب المتقدمين علوا في التلقي . 

الثاني : أن في ذلك ممارسة لمصطلحات المتقدمين وأقوالهم وفهمًا لها 
بدون وسيط . ومعرفة لطريقتهم القائمة على سبر حال الراوي ومرويانه 
بدقة عظيمة ‏ مع الاستعانة بشروح المتأخرين عليها ۔ . 


۷۲ ,الین فالس , 

الثالث : أن في ذلك أمنا من التحريف أو الفهم الخاطئ الذي قد تتوارد 
عليه كتب المتاخرين كما سيأتي أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى . . 

وسوف أذكر فيما يلي نماذج لبعض الرواة المدلسين ودراسة مختضرة ٠‏ 
ومقارنة بين ما ذكر عنهم في كتب المتقدمين والمتأخرين : أ ٠‏ 

ذكره النسائي في ( المدلسين ) » وذكره الحاكم في ( معرفة ل 
الحديث ) في ( الجنس السادس من المدلسين ) وهم : ( قوم رووا عن 
شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم ) ومشل لذلك بقوله ( أن الحسن لم 
يسمع من آبي هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس شيئا 
قط )( . 

المع لمرريات الحسن فى المنخاح > وحال سماغاته ممن فرت 
وطريقة الأئمة المتقدمين في تصحيحها وتضعيفهاء وأقوال المتقدمين في ٠‏ 
تدلسة ير أن غالت تذله المراد دة ) 


0 نظر الدراسة التي قام بها الشيخ حاتم العوني لمرويات الحسن البصري وطبيعة تدليسه . 
والفرق بين التدليس والمرسل الخفي في كتابه الرائع ( المرسل الخفي ولا ١‏ 
بالتدليس ) في آربع مجلدات . ر 

(۲) سير أعلام النبلاء ۷ / ۷٤‏ . 

۰ E END 

)٤(‏ انظر سبرا لمروياته في دراسة ( حاتم العوني ) المشار إليها ا ا الثلاثة 
الأخيرة . 


الفسل قثي ١‏ مميفة المطاسين Y۳‏ 


( الصورة الثانية ) وهو ( الرواية عمن لم يسمع مته ) » فهو من قبيل 
( المرسل ) في الحقيقة ۔ فلا ينظر فيه إلى ( العنعنة ) ولا ( التحديث ) بل ينظر 
فيه إلى کتب ( المراسیل ) فمن ثبت عدم سماعه منه فهو منقطع وإلا فمتصل ۔ 
كما سيأتي مزيد توضيح إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر في الفصل الرابع - . 

وإذا انتقلنا إلى كتب المتأخرين نجد أن العلائي رحمه الله قد قسم 
المدلسين إلى خمسة أقسام بحسب قبول ( عنعتهم وردها ) وجعل مرتبة 
( الحسن ) في المرتبة الثاللة وهي ( من توقف فيهم جاعة فلم يحتجوا 
بهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقا ) . 

فتجد الفرق بينه وبين المتقدمين في هذا النقل من نواحي : 

۱. أنه جعله تدلیسا بالمعنى الخاص ( الرواية عمن سمعه ما لم يسمع 
منه ) . لأنه نظر فيه إلى العنعنة A ET‏ 
سمعوهم و المرسل لا ينظر فيه إلى العنعنة بل إلى ثبوت السماع ۔ » بينما 
لم يذكر المتقدمون هذا › بل تدليسه بمعنى الإرسال . 

۲. آنه جعل عنعنته متوقفا فيها عند قوم ولم يذكرهم »> ولم يذكر المتقدمون 
أحدا توقف في الاحتجاج بعنعنة الحسن ممن سمع منه » بل احتج المحدثون 
بعنعته عمن سمع منه ‏ كما سيآتي في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى ۔ . 


(۱( جامع التحصيل ١١۳‏ . 
(۲( والعلائي رحمه الله تعالی مضطرب في بيان القدلين وهل الرواية عمن عاصره ولم 
سے مه ان ج ا ا ارد ی را ا ارو ا ن را 


Y4‏ , امین الرس ۽ 


وتدليسه أيضا ۔ في أغلبه ‏ هو من جنس تدليس الحسن البصري » وهو 
روايته عمن عاصره ولم يسمع منه ۔ وهو في حكم المرسل - 

دل عل دلت ماک ان ا کات کے که ارال فی رجا 
قتادة . 

وماآلذكره الأئة المقدمون في قرخت يضاف رة رواية عمن لم يسع 
و و کا ت ا رت عل ا رزوی ن ب که 
مالم يسمع منه على نحو ما ذکروه صراحة عن الأعمش والثوري وهشيم 


)١(‏ انظر ( الجرح والتعديل ) ۱۳۳/۷ » ( المراسیل ) ص ۹۸٦۱ء‏ وانظر ( جامع 
التتحصيل ) ص٤١۲٠‏ .وقد ذكره البخاري في ( التاريخ الکبیر ) ۷/ ٠۴١‏ » وان سعد 
في ( الطبقات ) ۷/ ۲۲۹ » ولم يذكرا عن تدلیسه شيا إلا شيا ذكره ابن سعد عن شعبة . 
ويأني » وذکره ابن حبان في ( الثقات ) ۳۲۱/۵ » و ( مشاهير علماء الأمصاز ) ص 
۹٩‏ وقال فيهما ( وكان مدلسا ) والتدليس عند ابن حبان عام كما هو عند المتقدمين 
EG TE‏ 
حبان على آنه يرى دخول الإرسال في التدليس كثيرة منها 
١‏ قال في ( الثقات) ۳/ ۱۸۷ a O O‏ 
النبي يله سنانا كنيته آبو عبد الرحمن عداده في أهل البصرة مات في آخر ولاية الحجاج 
بن يوسف الثقفى أحاديث قتادة عنه مرسلة ) اه هكذا وردت في ( الثقات ) » ونقلها ابن 
حجر في ( التهذيب ) في ترجة ( سنان ) عنه بلفظ ( وأحاديث قتادة عنه مذلسة ) اه . 
. وقال في ( مشاهير علماء الأمصار ) ص 1۷۹ في ترجة ( سليمان بن موسى 
الأسدي ) : ( وقد قيل انه سمع جابرا وليس ذاك بشي تلك كلها أخبار مدلسة ) اه . = 
EE CD‏ 


افسل الثاني سعرفة السالسهن Yo‏ 


د ا 
مغلا » وقد قال أبو داود عته : ( حدث عن ثلاثین رجلا لم يسمع من 
هم )7 . آما ما ذكره شعبة من قوله : ( كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة 
مما لم يسمع› كان إذا جاء ما سمع قال : حدثنا آنس بن مالك حدثنا 


E 


صحبة لصحابى وتلك كلها أخبار مدلسة ) اه . 
٤ =‏ وقال أيضا ص ۹١‏ في ترجة ( يحيى بن أبي كثير ) : ( لا يصح له عن انس بن 
مالك ولا غيره من الصحابة سماع وتلك كلها أخبار مدلسة ) اه . 
وقال آيضا في ترجته من ( الثقات ) ۷/ ٩۲‏ ( وکان يدلس فکلما روى عن أنس فقد 
دلس عنه ولم يسمع من آنس ولا من صحابي شیتا ) اھ . 
٥‏ ۔ وقال أيضا ص ٠۹١‏ فى ترجمة ( عطاء الكيخاراني ) : ( روايته عن الصحابة كلها | 
مدلسة ) اه . 
٦‏ ۔ وقال أيضا في ص ۱۹١‏ في ترجة ( مقاتل بن حيان ) : ( لا يصح له عن صحابي 
لقى إنما تلك أخبار عدلسة ) اه . 
۷ وقال في ( المجروحين ) 1 : ( كان الحجاج ‏ يعني ابن أرطاة ‏ مدلسا عمن 
رآه وعمن لم یره ) اھ . 
والمقصود هنا أن ابن حبان يرى أن الرواية عن المعاصر الذي لم يلقه أو يسمع مله 
تدليس » فلا بد من معرفة مراده إذا قال عن أحد إنه كان مدلسا . 
)١(‏ ولك أن تقارن بين ما ذكره الأئمة عن تدليس هشيم مثلا وتدليس قتادة لترى الفرق بين 
الحالين» ولبعض الأئمة ما يشعر بأنه يدلس عمن سمع منه وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
(۲) سؤالات الآجري لأبي داود »> عن حاشية عذيب الكمال ٥۱۷/۲۴‏ . 
(۳) انظر ( طبقات ابن سعد ) ۲۲۹/۷ . 
() ( العلل ومعرفة الرجال ) ۳/ ۲٠۲‏ » وانظر ( مسند ابن الجعد ) ص۲١٠‏ . 


۷٦‏ , امین لیاللس م 

ورواها أحمد بلفظ : ( كدت اتفطن إلى فم قتادة إذا حدث› اا 
بما قد سمع قال: حدثنا سعيد بن المسيب» وحدثنا أنس» وحدثنا 
الحسن» وحدثنا مطرف› وإذا حدث ما لم يسمع قال: حدث سلیمان بن. 
يسار» وحدث آبو قلابة ) اھ . . 

فهو مؤيد للقول بأن المقصود بتدليسه - في الجملة .هو الإرسال » فان آنسا 
والحسن ومطرفا وسعيدا كلهم سمعهم قتادة » أما سعيد بن جبير » وأبو قلابة۔ 
مع سليمان بن يسار في رواية أحمد . فلم يسمعهم قتادة أصلا : ) 

١‏ ۔ فقد قال ابن أبی ا ( أخبرنا حرب بن إسماعيل فيما كتب إلي 
قال قال أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل: e‏ 
سليمان بن يسار بينهما آبو الخليل ) اه . 

۲ وقال. أیف(: ( حدثنا محمد بن حمويه ‏ بن الحنن فال مخت أا 
طالب يعني أحمد بن حميد قال قال أحمد بن حنبل: لم ا 
أبي قلابة شيئا إنما بلغه عنه ) اه . 

۴ وقال أيضا: : (ذکره آي عن إسحق بن منصور عن پحیی بن معین : 

وقلت له قتادة عن ابن آبي ي مليكة أسمع منه . 


.' ۱۷١ المراسيل ) ص‎ ( )١( 
نفسه‎ )۲( 

(۳) ( المراسیل ) ۱۷۲ . 
)٤(‏ نفسه . 


الفصل قفي ١‏ معبفة الدطلسين YY‏ 


قال: لا لم يسمع منه. 
قال: ولم يسمع قتادة من حميد بن عبدالرحمن الحميري . 
قلت : قتادة سمع من علي الأزدي› . 
قال: لا أدري قد روی عنه. 
قلت : قتادة سمع من حكيم بن عقال» . 
قال : لا أدري . 
قلت: سمع من سليمان بن يسارء . 
قال: لا . 
قلت :قتادة سمع من أبي قلابة» . 
قال : لا ) اھ . 
٠‏ . وقال ابن أبي حاتم أيضا : ( قيل لأبي رحمه الله: قتادة سمع من 


سعید بن جبیر» . قال : لا » يقول كتبنا إلى سعيد بن جبير ) أه . 
وقال ابن أبي حاتم آیضا" : ( آخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل 

فيما كتب إلي قال حدثني آبو بکر ابن خلاد قال: سمعت یحیی بن سعید 

يقول: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار ) اه : 

وآما قول شعبة" : ( كنت أتفطن إلى فم قتادة فإذا قال : ت 


. ١۷۳ ) المراسيل‎ ( )١( 
. 1۱۹۲ الجرح والتعدیل ) ۱۱۱/۱ ۰ ( تاریخ ابن معین ) للدارمي ص‎ ( )۲( 
فإن قیل : يشکل عليه ما رواه أبو عوانة ( ۱۳۷۲ ) قال : ( حدثنا نصر بن مرزوق قال‎ )۳( 


4۸ ا ہے ایی فالس ۲ 


وإذا قال: حدث لم أكتب ) » فيفسره التفصيل السابق المنقول عن 
شعة 7 . 


E a 
قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث ( ذكرها ) ”° » وقد تتبعت‎ 
) روايات قتادة عن أبي العالية - في الكتب المشهورة ۔ فلم اا ن‎ 
. الروايات من وجه يصح» إلا روايات صح سماعه فيه"‎ 

ومما يدل على ذلك أيضا أنه ثبت عنه أنه أقام عند سعيد بن المسيب عدة 


ثنا أسد بن موسى قال سمعت شعبة يقول: كان همتي من الدنيا شفتي قتادة فإذا قال ٠‏ 
سمعت کتبت وإذا قال قال تركت وآنه حدثني بهذا عن أنس بن مالك يعني حديث النبي ' 
َد « سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة » فلم أسأله أسمعته مخافة ٠‏ 
أن يفسده علي ) اه » ورواه الخليلي في ( الإرشاد ) ۲/ ٤٤۸۷‏ من طريق آخر عن 
يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بنحوه» وروى ابن أبي حاتم ( الجرح والتعديل ) . 
1۷/۱ قصة في تثبت شعبة في رواية لقتادة عن آنس أيضاءوفي ( العلل ومعرفة ' 
الرجال ) ۲۲۲/۳ قصة أخرى أيضاء وأنس قد روى عنه قتادة كثيرا » وهذا الكلام من ٠‏ 
شعبة يدل على أن قتادة يدلس عمن سمع أيضا » فالجواب أننا لم ننف تدليسه عمن ٠‏ 
سمع مله مطلقا بل قلنا إنه قليل » وإن غالب تدليسه المذكور عنه هو الرواية عمن 
عاصره ولم یسمع منه» والله تعالی أعلم . ۰ 
e N O‏ 
(۲) وقد زاد البيهقي عليها واحداء وقد روى عنه الشيخان من روايته عن أبى العالية حديثين . 
اشام دل کی ان ماع اک کے کی و رور چ ن وهذايشعر ' 
بقلة تدليسه على المعنى الخاص المتأخرء ا د ا ) 
يسمع من مجاهد إلا بضعة أحاديث وروايته عنه كثيرة . 


(۳) انظر ( التاریخ الکبير ) ۱۸١/۷‏ . 


اسل الثفي ‏ ممبفة المدلصيسن ۷۹ 


أيام حتى قال له سعيد ( ارتحل فقد آنزفتني ) . ومع ذلك فقد قال الإمام 
أحمد عن رواية قتادة عن ابن المسيب' ( قد أدخل بينه وبين سعيد نحوا 
من عشرة رجال لا يعرفون ) مما يدل على أحد آمرين : 

إما آنه لا يدلس ( التدليس الخاص عند المتأخرين ) . 

أو أن تدليسه ( على المعنى الخاص ) قليل . 

كذلك فقد قال ابن آبی حاتم رنحمه الله تعالى : 

( قال سمعت أبى يقول وقلت له: أبو قلابة عن معاذة أحب إليك» أو 
قتادة عن معاذة» . فقال : جيعا ثقتان وأبو قلابة لا يعرف له تدليس ) اه . 
OOS‏ ) 

( قال سألت أبى قلت : تتادة عن معاذة أحب إليك» أو أيوب عن 
معاذة . فقال : قتادة إذا ذكر الخبر ) اه . 

فرواية قتادة عن معاذة مشكوك في اتصالها » لذلك قال أبو حاتم في 
الرواية الأولى ( إن أبا قلابة لا يعرف له تدليس ) بمعنى أن روايته محمولة 
على السماع في الجملة بخلاف قتادة الذي يروي كثيرا عمن عاصره ولم 
يسمع منه » واشترط في الرواية الثانية وجود الخبر لهذا الأمر أيضا فقد قال 


. ۲٠١ تحفة التحصيل ) ص‎ ( ۲٠١ انظر ( جامع التحصيل ) ص‎ )١( 

(۲) ( الجرح والتعديل ) ٥۷/١‏ . 

(۳) ( الجرح والتعدیل ) ٠۳٤/۷‏ . 

)٤(‏ ( المراسيل ) 1۷٤‏ فإن قيل فإن البخاري رحمه الله تعالى إذا ذكر رواية لقتادة عن 


A.‏ ,الین الس م 


يحبى بن سعيد القطان ( قتادة لم يصح عن معاذة )0 . 


اس بالنة اه مها اساد سان في اتحدیٹ » وما لك إلا هرت بادایس سن 
سمع منه »فالجواب من وجوه : 
الوجه الأول : ن البخاري لم يفعل هذا في جميع روايات قتادة المعنعنة » E‏ 
ولم يذكر إسنادا آخر فيه التصريح بالتحديث . 
الوجه الثاني : أن الروايات التي يعلقها لإثبات سماع قتادة استأنس e‏ 
من رواية يحي بن آيوب وهو متساهل في | إثبات السماع كما وصفه الإسماعيلي ويأتي 
إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث . 

الوجه الثالث : أن البخاري رحمه الله تعالى من أحرص المحدثين على إثبات السماعات في؛ 
الأسانيد ‏ حتى من غير المدلسين ‏ والأمثلة على ذلك كثيرة جدا » فمن ذلك : ٠١‏ 

۱ - مارواه ( ۱۵١١‏ ) من طريق قتادة عن عبد الله , بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري' 
رضي الله عنه عن النبي ييه قال : اليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج؛ 
> ٹم قال : e CE CE SS E‏ 
وهذه الرواية لنا وقفة عندها إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع 

N ES CL DT 
كنا في مسير لنا . . الحديث . ثم قال : ( وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا‎ 
. هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا ) اه‎ 
من طریق أحمد بن منیع حدثنا مروان بن شجاع .حدثنا. سالم‎ ) ٥۳٦۰ ( د وروی‎ ۳ 
الأفطس عن سعيد بن بير عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( الشفاء في‎ 
من طريق سريج بن يونس أآبو الحارث حدثنا.‎ ) ٥۳٦١ ( ثلاثة . . الحديث ) . ثم !روی‎ 
: مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي َو قال‎ 
. ) الشفاء فى ثلائة . . الحديث‎ ( 

ان ر ) ۱۳۸/۱١‏ : ( وقد صرح برفعه في رواية سریج بن يونس . 
حيث قال فيه عن ابن عباس عن النبي َيه > ولعل هذا هو السر في إيراد هذه الطريق 
أيضا مع نزولها وإنما لم يكتف بها عن الأولى للتصريح في الأولى بقول مروان حدثني 
سالم ووقعت في الثانية بالعنعنة ) اه . = 


الفسل التاني ؛ مصيفة السدلصين  A۱‏ 


0. WBS. GOG OG GHD GD GEG GG GG GOG EG GG GG GHG GG GG GG BD dG GG HG E ټ‎ & 


٤ =‏ ۔ وروی ( 11۹٦1۰‏ ) قال : ( حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن بن عيسى حدثني 
عبد الرحمن بن آبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن 
يقول آخبرني جابر بن عبد الله السلمي ( حديث الاستخارة ) » وقد كان رواها سابقا 
۱٠۹ (‏ ) عن قتيبة عن عبد الرحمن بن الموالي . 

قال الحافظ في ( الفتح ) ۳۷٠/۱۳‏ : ( فافادت هذه الرواية تعين أحد الاحتمالين وهو 
التصريح بسماعه ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأنه عنده في الموضعين المذكورين بواسطة 
واحد عن عبد الرحمن وهنا وقع بينه وبين عبد الرحمن اثنان لكن سهل عليه النزول تحصيل 
فائدة الاطلاع على الواقع وفيها تصريح عبد الرحمن بالسماع في موضع العنعنة ) اه . 
٥‏ ۔ وروی ( ۷٠٥٦‏ ) قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله ية يوم الأحزاب : ( اللهم منزل الكتاب 
الحديث ) » ثم قال : ( زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا بن آبي خالد سمعت عبد الله 
سمعت النبي بل ) اه » وانظر كلام الحافظ عنها في ( الفتح ) ٤1۳/١۳‏ . 

وروی ( ٠٣٣۷‏ ) قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : ( إنما سعى رسول الله له بالبيت وبين الصفا 
والمروة ليري المشركين قوته ) زاد الحميدي حدثنا سفيان حدڻنا عمرو سمعت عطاء عن 
ابن عباس مثله . وانظر كلام الحافظ في ( الفتح ) ٠۰۳/۳‏ . 

۷ وروی ( ٤٤١٤‏ ) قال حدثني الصلت بن محمد حدثنا آبو أسامة عن إدريس عن 
طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( ولكل 
جعلنا موالي ) الحديث» ثم قال : سمع آبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة اه . 
قال الحافظ في ( الفتح ) ۲۲۹/۸ : ( قوله سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة 
وقع هذا في رواية المستملى وحده وقد قدمت التنبيه على من وقع عنده التصريح 
بالتحديث لأبي أسامة من إدريس ولإدريس من طلحة في هذا الحديث بعينه وإلى 
ذلك أشار المصنف والله أعلم ) اه . والأمثلة كثيرة » ومن اطلع على الصحيح تبين له 
حرص البخاري رحمه الله الشديد على السماعات وإثباما » حتى لو كانت لمن لم 
یوصف بالتدلیس » فکیف بمن وصف به ؟! 


, امین الس‎ , A۲ 

فإذا انتقلنا من كتب المتقدمين إلى كتب المتأخرين وجدنا ما يلي : 
١ء‏ قال العلائي ك4 : ( قتادة بن دعامة السدوسي أحد المشهورين 
بالتدليس وهو أيضا يكثر من الإرسال )© . 
رال اظ ان حي 0( اة اة ار الشرى 
صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه کان حافظ عصره وهو ٠‏ 
مشهوربالد لبن وة 4 الشاي ویر 0 > 

فيظهر الفرق بين كلام المتقدمين وكلامهما من وجوه : | 
الأول ن العلاتي جمل تديسه غير إرساله » ومقصو الأة لمن تأمل 
كلامهم من تدليسه ۔ في الغالب - هو الإرسال. CS‏ 
الثاني : أنهما فالا + ( مشهور بالتدليس ) فذكراء الشهرة ٠‏ ونون 
بالتدليس ( التدليس الخاص ) اخاضة الحا اين جر بول كذلك 


کما سبق» بل هو مشهور بالإرسال . 


= وقد قال الحافظ ينه في ( الفتح ) /٤‏ ۲۳۷ تعليقا على الحديث ( ۷( 
( وإنما ساق البخاري الطريق الأرلى مع نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في 
المواضع التي وقعت بالجنعنة في الطريق الثانية مع علوها وما a‏ البخاري 
على ذلك في هذا الكتاب ) اه . 

. ٠٠٤ جامع التحصیل ) ص‎ ( )١( 

(۲) ( طبقات المدلسين ) ص ٤۳‏ . | 

(۳) فقد عرفه في مقدمة كتابه ( طبقات المدلسين ) وذكره فى ( النكت ) وغيره وسبقت ` 
الإشارة إلى هذا. ۰ | 


لفحل الثاني معبفة المعلصين AY‏ 


الفالث : أن الحافظ ابن حجر قال : ( مشهور بالتدليس ) وذكر أن 
هذا وصف النسائي له » والنسائي لم يقل أنه مشهور بل قال : ( ذكر 
ال 

ثم سردهم سردا ولم يفصل المشهور منهم بالتدليس عن غيره . 


من الأئمة » معروف بالإرسال » وما وصفه أحد من المتقدمين بالتدليس 
۔ حسب بحثي ۔ إلا آن ابن حبان قال ( وربما دلس ٣)‏ » وهو يعني على 
الأرجح الإرسال" لأن غيره لم يذكره بتدليس عمن سمع منه . 

وقوله ( وربما ) يدل على التقليل. 

فإذا انتقلنا إلى كتب المتأخرين وجدنا ما يلي : 

: قال العلائي0‎ . ١ 

( مكحول الدمشقي ذكره الحافظ الذهبي بالتدليس وهو مشهور 
بالإرسال عن جاعة لم يلقهم وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى ) اه . 

ارفال الافظ ( فن المرة الا من راتت البدلين ‏ : 


. انظر : ترجة أبي الزبير من هذا الفصل‎ )١( 
. ۱١١/٤ ) الثقات‎ ( )۲( 

(۳) انظر حاشية (1) رقم )۷٤(‏ . 

-(4) ( جامع التحصيل ) ٠١١‏ . 

(ه) طبقات المدلسين ص ٤٦‏ . 


A4‏ ,امون السلس ۽ 


( مكحول الشامي الفقيه المشهور تابي يقال انه .لم يسمع من الصحابة 
الا عن نفر قليل ووصفه بذلك ابن حبان » وأطلق الذهبي أنه كان يدلس. 
ولم أره للمتقدمين الا في قول ابن حبان ) اه . 
فجعله الحافظ مشهورا بالتدليس لأنه وضعه في المرتبة الثالكة ‏ > 
عنعنته محل بحث من حيث القبول والرد» مع تصريحه بأنه لم يره 
للمتقدمين إلا في قول ابن حبان » وقول ابن حبان لو کان دالا على 
التدليس الخاص فإنه قد قال ( وربما دلس ) وهذا دال على قلته» وغايروا ٠‏ 
بین إزساله وتدلیسه ۔ کما يظهر من صنيع العلائي ‏ مع أن وصف الذهبي له 
ا إنما يقصد به الإرسال» فقد قال عن( : 
( يرسل كثيرا ويدلس عن آبي بن كعب وعبادة بن الصامت وعائشة 
والكبار ) اه وهذا هز الإرسال فإنه لم يسمع من هؤلاء أصلا 
۳ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
الحافظ » الإمام » لم أجد أحدا من المتقدمين وصفه بالتدليس > غير آن 
ابن حجر ذكر أن الشافعي والدارقطني وصفاه بذلك“ . 


١ . ٠١۷/١ ) تذكرة الحفاظ‎ ( )١( 
ذكر البلخي ۔ وهو معتزلي لا یوثق به ۔ في کتابه ( قبول الأخبار ) ورقة ۲۱۸ أن أبا حاتم‎ )۲( 

SS 

ومفهومه آن الزهري قرين للأعمش في تدليسه وليس كذلك» والعبارة في ٠‏ 

( الجرح رالتعديل ) لابن آي حاتم تقلا عن أيه ۷۳/۸ ( الزهرى احب إلي ن | 

الأعمش يحتج بحديثه زآثبت أصحاب أئس الزهري ) اه . 


الفصل الذي ؛ معيفة سين Ao‏ 


والذي يظهر أما أرادا الإرسال لا التدليس بمعناه الخاص عند 
المتأخرين» أو أنهم أرادوا مطلق الوصف بالتدليس غير القادح ‏ بمعنى أنه 
قد وقع منه أحيانا؟ . ؛ لأن التدليس بمعناه الخاص منه قليل جدا بالمقارنة 
إلى مجموع رواياته» ولم يتردد أحد من الأئمة في قبول روايته مطلقاء بل 
هو أحد أعمدة الحديث النبوي . 

وقد حصر الأئمة ما رواه عمن سمع منه ما لم يسمع منه ۔ » وهو من 
أهل المدينة و التدليس لا يعرف في المدينة . 

وسيأتي ذلك إن شاء الله في الكلام على أبي الزبير» لهذا قال الذهبي 
عنه" : ( محمد بن مسلم الزهري الحافظ الحجة كان يدلس في النادر ) 
اه » فوصفه بندرة التدليس . ) 

ثم إذا انتقلنا إلى المتأخرين وجدنا ما يلي : 

١‏ قال العلائى(: 

( محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم مشهور به ( أي بالتدليس ) وقد 
قبل الأئمة قوله « عن ١‏ ) اه . 


(۱) فوقوع التدليس . بمعناه العام عند السلف . قل أن يلم منه أحد » وقد روى ابن الجعد 
في مسنده رقم ( ۵٠‏ ) عن شعبة أنه قال : ( ما رأيت آحدا من أصحاب الحديث إلا 
يدَلّس إلا ابن عون وعمرو بن مرة ) . 

(۲) انظر : مثلا ( المراسیل ) لابن آبي حاتم ص ۱۹۱ › ( جامع التحصیل ) ص ۲٦۹‏ 

(۳) ( ميزان الاعتدال ) ٣۳٣/٦‏ . 


٠١۹ جامع التحصیل ) ص‎ ( )٤( 


۸٦‏ , س التميين ىالىلاس ۽ 
1 ثم بعده ابن حجر وضع الإمام الزهري في ( المرتبة الثالثة ) من 
مراتب المدلسين فقال( : ) 
و ا ی ا 
الشام مشهور بالإمامة 'والجلالة من التابعين وصفه الشافعي والدارقطتي 
وغیر واحد بالتدلیس ) اھ . ) 
فنجد أنهما اتفقا على أنه مشهور به » ولم يذكره و 
بذلك » ثم وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة وهى : | 
( من ارو الا لن ي و بو ااي ا ارا 
بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم ) اھ . | 
ويعسر إثبات تدليس الزهري ‏ التدليس الخاص )" فضلا عن أن يشتهر 
به» وأما رد حديثه مطلقا إلا عند ذكر السماع فلا أظنك تجد ذلك عند أحد 
فو اة الد 2 
بل إن ابن حجر فة خالف في ذلك المتاخرين أيضاًء إن العلااي 
وسبط ابن العجمي أيضا في ( التبيين في E‏ 
الأئمة E‏ 


( 0 ات 6 

(۲) ( طبقات المدلسين ) ص ١۳‏ . 

(۳) قد ذكر له في كنب التراجم حالات من ذلك ولكنها كما قال الذهبي ( تادرة ) » ثم نا 
معروفة بينها الأئمة . 


| محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير‎ ٤ 

وهو من الحفاظ » احتج به مسلم » وترجم له كثير من المتقدمين فلم 
يذكروه بالتدليسر)» إلا أن السائي وضعه في مصنفه في المدلسين 
حیث قال : 

( ذكر المدلسين : الحسن»› قتادة » حجاج بن أرطاة »> حميد » سليمان 
التيمي» يونس بن عبيد » يحيى بن أبي كثير › أبو إسحاق » الحكم بن 
عتيبة » مغيرة » إسماعيل بن أبي خالد » أبو الزبير » ابن بي نجيح › ابن 
جريج » ابن أبي عروبة » هشيم » سفيان بن عيينة ) اه . 

ثم أتى ابن حزم فساق قصة الليث التي رواها العقيلي في ( الضعفاء ٨)‏ 
وغيره وهي : 

( عن الليث بن سعد قال : قدمت مكة » فجئت أبا الزبير » فدفع إلي 
کتابین » وانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته : آسمع هذا 
ا 


فقال : منه ما سمعت » ومنه ما حدناه عنه . 


)۱( انظر : ( الجرح والتعديل ) /١‏ ١١٠٠و‏ ( المراسيل ) ص۱۹۳ ( التاريخ الكبير ) /١‏ 
١‏ ( الثقات ) ٠١ /١‏ ( الكامل ) ٠١١/١‏ » ( الضعفاء ) للعقيلي /٤‏ ٠١١٠ء‏ 
RSE NEC‏ 

(۲) انظر ( سير أعلام النبلاء ) ۷٤/۷‏ » وذكره في ( ميزان الاعتدال ) في ترجة ( الحجاج 
بن أرطاة ) مع بعض التقديم والتأخير . 

(۳) ( الضعفاء ) للعقيلي ٠۲/٤‏ . 


۴ ا میں ی الرس‎ A^ 


۵ اغ لن غل امیت .: 
Pe‏ 
فاحتح به أي ابن حزم على رد أحاديث أبي لزي الممننة اني لپت 
من طريق الليث .. 


)۱( وابن حزم تناقض في هذا » فقد قال في رواية المدلسين الثقات كما في كتابه 
( الإحكام ) في ( التدليس ) : ( وأما المدلس فينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: حافظ عدل ريْما أرسل حديثه وريما أسنده وريما حدث به على سبيل المذاكرة 
أو الفتيا أو المناظرة فلم يذكر له سندا وربما اقتصر على ذکر بعض رواته دون بعض فهذا 
لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة لكنا نترك من حديثه ما 
علمنا يقینا آنه أرسله وما علمنا آنه أسقط بعض من ذ إسناده ونأخذ من حدیثه ما 

نوقن فيه شيئا من ذلك› وسواء قال أخبرنا فلان أو قال عن فلان أو قال فلان عن فلان 

كل ذلك واجب قبوله ما يتيقن أنه 
تركنا ذلك الحديث وحده ذ قط وا سار روا ۽ وتر وتا ن هيد الرزات بى معام 

قال: ( كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له ) 

وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي 

إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان الأعمش وأبي الزبير وسفيان 
الثوري وسفيان بن عيبنة وقد أدخل علي بن عمر الدارقطتي فيهم مالك بن أئس ولم یکن 

كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قلیل من حدیثه آرسله مرة وأسنده أخری ) اه ٠‏ 

وقال في موضع آخر من( الإحكام ) : ( وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا 

ما قال فیه حدثنا آو آنبآنا وهذا خطا وبعضنا یری قبول جيع روايته إذا لم يدلس المنكرات 

إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبذا نقول وعلى كل ما ذكرنا البرهان ) اه. 


وكلامه جيد وموافق لمذهب أئمة الحديث المتقدمين ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالی ۔»؛ 
ولكنه يرد رواية أبي الزبير المعنعنة من غير طريق الليث لخبر الليث > ولا أدري ماذاا 
يقدم خبر الليث وماذا يؤخر لو سلمنا بأنه وصف له بالتدليس !!. = 


أورد حديثا بعيئه إيرادا غير مسند فإن أيقنا ذلك 


ثم جاء المتأخرون فأضافوا كلمة ( مشهور بالتدليس ) كما هي العادة 
وجعلوا E SE‏ محل قبول ورد . 


= فإن هؤلاء الذين ذكرهم ابن حزم بالتدليس وقال | إنه يقبل أحاديثهم على أي صيغة 
کانت ما لم يتيقن أا مدلسة لو سأآلت أحدهم كالحسن وقتادة والأعمش وأبي إسحاق 
والثوري - وقلت له : ( أا الإمام المحدث رحمك الله : ھل کل ما رویته لنا 
سمعته» »!!) . لقال لك : ( منه ما سمعته » ومنه ما حدثته › وإلا فلو سمعت کل ما 
رويت ما جعلوني مدلسا!! ) . فأي فرق بين هؤلاء وبين أبي الزبير !!. 
فإن قال ابن حزم : فأبو الزبير تميز لنا ما سمعه مما لم يسمعه وذلك برواية الليث عنه. 
قلنا : فينبغي لك أن لا تصحح إلا رواية الليث عنه فقط حتى لو صرح بالتحديث» ولن 
يصح لك من مثات الأحاديث إلا بضعة عشر حديثا رواها الليث عنه ‏ حسب ما ذكره ابن 
حزم - . 
فإن قال ابن حزم : ولکنه بتصریحه بالتحدیث کشف لنا آنه سمعه منه وان لم يروه اللیث 
قلنا : فقد تيين لك أنه سمح مالم يروه الليث عنهء فاجعل رواية الليث مسألة مستقلة 
( کأنه آبو زبیر آخر غير مدلس ) تقبل مطلقا ولا يوصف فيها بالتدليس» ثم تعال إلى 
باقي روایاته فان منها ما سمعه ومنها مالم يسمعه تماما كالأعمش والثوري وقتادة 
وغيرهم في مروياتہم فينبغي لك على هذا أن لا ترد حديثا له من غير طريق الليث إلا 
( ما علمت يقينا أنه أرسله وما علمت أنه أسقط بعض من في إسناده وتأآخذ من حديثه ما 
لم توقن فيه شيا من ذلك ) بناء| على ما ذكرته في معاملة رواية المدلس الثقة. 
وأمر آخر : 
وهو أن شعبة ثبت عنه أنه لا يحمل عن قتادة وأبي إسحاق ونحوهما إلا ما كان مسموعا 
لهم» فينبغي على قاعدة ابن حزم في معاملته لتدليس أبي الزبير أن يرد جميع أحاديث 
قتادة وأبي إسحاق المعنعنة إلا من طريق شعبة عنهماء وليست هذه آول تناقضات ابن 
حزم » وقد فصلت تناقضاته في أصوله الفقهية والحديثية في ( نقض أصول الظاهرية ) . 
)١(‏ انظر : ( جامع التحصيل ) ص١٠٠‏ » ( طبقات المدلسين ) ص ١٤ء‏ وجعله من 
المرتبة الثاللة » ( التبسين في أسماء المدلسين ) ص*٠٠‏ . 


۴ ر امم یں ی اللەس‎ : ۹ ٠ 


ثم جاء بعض المعاصرين فرد أحاديثه المعنعنة حتى في صحيح مسل . 


وأبو الزبير ممن ظلم كثيرا ‏ في هذا العصر خصوصا : حيث نسب إليه ما 
هو منه بريء» ومن ذلك جعله مشهورا بالتدلیس ولیس كذلك » فإنه من 
E‏ 
الكلام في هذا الأمر كالتالى 7 : 

١‏ . آن شعبة الإمام الحافظ الذي كان يقول ( لئن ي 

إلي من آن آدلس ) ویقول ( لعن آزني آحب إلي من آن آدلس )0 .. 

وهو أول من نقر السماعات وشدد في التدليس تكلم في ا بي الزبير هذا 
RT‏ 

وقوله ( رأیته يسترجح في المیزان ) . ٠‏ 


)١(‏ كما فعل الألباني رحمه الله تعالى وعفا عنه » وتبعه مقلدوه > وهم شذوا في ذلك عن 
المتقدمين وعن المتأخرين › فالمتقدمون قبلوا أحاديث أبى الزبير كما ستزى إن 
اة تال ج زان حن اة ورات الجن جه مرا الما 
المتقدمين ولم يتبعوه في قاعدته هذه بل اتبعوه فيما نقض به قاعدته في مرويات آبي 
الزبير» والمتاخرون وإن جعلوا آبا الزبير مشهورا بالتدليس إلا أنم لم يردوا أحاديث . 
مسلم ولم يضعفوها»: فمذهب هؤلاء ملفق من مذهب ا ( 
ومذهب ابن حزم في ( مرويات أبي الزبير ) . ` 

(۲) انظر في الدفاع عن أبي الزبير البحث النفيس للشيخ خالد الدريس ( الإيضاح ا 
ان أا الزير لسن هن النداس) وهو مخطوط فقد أجاد وآفاد وبلغ المراد ولم يبق 
لمن تكلم في أبي الزبير حجة!! » وقد استفدت منه كثيرا جزاه الله خيرا. 

(۳) انظر ( الجرح والتعدیل ) ٠۷۳/١‏ . 


لفحل اقاني : معبفة المتلمية ۹۱ 
وقوله ( افترى على رجل في خصومة )أ » وما نطق حرفا في الكلام 
على تدلیسه » فکیف یغفل عنه ؟ 
فإن قيل : لعله جهل ذلك » فإن الإحاطة متعذرة والكمال عزيز . 
قلنا : نعم » ولكن لو لم يقف شعبة على أحاديث أبي الزبير لكان لك 
أن تقول هذاء ولكن قد قال شعبة : ( في صدري أربعمائة لأبي الزبير 
yS‏ 
وقال لعبد الرحمن بن مهدي : ( لعلك ممن تروي عن أبي الزبير لقد 
سمعت منه مائة حديث ما حدثت منها بحرف ) اه . 
فالمقصود هنا أن شعبة عرف أحاديثه ووقف عليها ‏ ووالله ‏ لو وقف 
i E GN‏ 
المتأخرين أقل تدليسا من أبي الزبير!!! 
Cy‏ 
روی عنه هذه المئات . 
فالأصل أنها مسموعة بناءا على قاعدة شعبة المعلومة » ولو كان بعضها 
غير مسموع لصرح به شعبة في القدح بأبي الزبير كما سبق. 


(۱( انظر في ذلك جيع الكتب التي ترجمت لأبي الزبير فإنهم كلهم نقلوا كلام شعبة هذا. 

(۲) ( الضعفاء ) للعقيلي ٠١١/٤‏ . 

)۳( وأحاديث أبي الزبير عن جابر في ( تحفة الأشراف ) ۲/ ٠٠١ ۲۸١‏ مع المكرر آقل من 
هذا العدد. 


. ٠١١/٤ الضعفاء ) للعقيلي‎ ( )٤( 


۹۲ , میں الس م 


۲ . أن الإمام مسلم فة تعالى قد أخرج لأبي الزبير عن جابر نسخة 
كبيرة » و مما ورد معنعنا من غير رواية الليث عنه أكثر من ثلاثين حديثا 
واحتج بها » وهو القائل في مقدمة صحيحه ( وإنما كان تفقد من تفقد منهم 
سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس 
في الحديث وشهر به فحینئذ يبحثون عن سماعه في روایته وون اك 
e‏ 
e‏ 6ا الر یری مدل أن أك دة فلل + 

۔ أن الدارقطني قدا استدرك على الصحيحين أحاديث وأسانيد » وك 
يستدرك حديثا واحدا يمن أحاديث أبي الزبير المعنعنة » بل قدا قال عن 

أحاديث أبي الزبير ملزما ST E‏ بي الزبير . 
SEE eR‏ 
للتدليس ٠‏ بل لشكه في رفع » وقل مثل هذا في استدراك أبي الفضل 
a‏ 
التدليس أو العنعنة . 

٤‏ أن الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وأبا داود وابن الجارود وغيرهم 
من أئمة الحديث قد صححوا واحتجوا بأحاديث أبي الزبير المعنعنة ولم 
يردوها لمجردها . 


. ٥٥1 الإلزامات والتتيع ) ص‎ ( )١( 
. ٤۷۷ انظر ( الإلزامات والتبع ) ص‎ )۲( 


_ أن الببخاري وابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان وغيرهم 
من الأئمة قد ترجوا له ولم يذكروا وصفه بالتدليس مطلقا » فكيف يكون 
( مشهورا بالتدلیس ) ولا يذكرونه بالتدليس - فضلا عن الشهرة به - وهم 


٦‏ أن النسائي ‏ الذي ذكر أبا الزبير مع المدلسين ۔ ذكر مجموعة كبيرة 
من أحاديثه في كتابه السنن » منها ( خمسة وستون حديثا بالعنعنة ) ولم 
يعلل شيا منها بالتدليس أو بعدم الماع( > وهو يذكر الأحاديث والعلل 
والاختلافات في سننه دائما » فهذا یدل على أن وصفه بالتدلیس لا یرید 
مله رد عنعته . 

۷ . أن الحاكم قال : 

( ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث : 

هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعة وليس فيها تدليس 
وهي متصلة بإجاع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس . 

5 ا ا او الات م و ت ا ی ن هو 
الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه 
بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله اة 


)١(‏ ( ضوابط تصحيح مسلم لمرويات أبي الزبير ) رسالة ماجستير » خالد العيكد » ص 
۲ .۰ 


(۲) ( معرفة علوم الحديث ) ص ۳٤‏ . 


٤‏ الین فايص ۽ 
ال ( ل درا امت 5 الا ران اله ف :> 
قال الحاكم : هذا حديث رواته بصریون ڈ ثم مدنيون ومکيون ولیس من 
مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أ و لم يذکروه وإنما جعلته 
مع لف له اه قدا سرا غل انل دل © 
۸ . أن أبا الزبير من أهل الحجاز » وليس التدليس من مذهبهم.: 
iE CAE‏ 
آدرکنا من اصحابنا إلا حديثا ) اه . 

وقال الحاكم : '( أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس 
E‏ 

وقال الخطيب“ : ( أصح طرق السنن ما پروي اهل الحرمين مكة 


a 
.. كتاب علوم الحديث فقال في سنده وفيه رجال غير معروفين بالتدليس ) اھ‎ 
u » وهذا بناءا على رآي المتأخرين الذين تبعوا ابن حزم في مرويات أبي الزبير‎ 
E : فالحافظ رحمه الله تعالى أولى بالوهم » ولم يهم الحاكم لأمرين‎ 
آنه لم يثبت عله التدليس كما ذكرته عن الأئمة.‎ ۱ 
آن الحاكم لم يذكر هذا الحديث اعتباطا ولا اتفاقا » ولا ذكره عرضاء بل ذكره‎ ۲ 
 يذتجياالاثم تقريرا لمسالة عدم التدليس » مما يعني أنه اختار هذا المثال بدقة» وجعلة‎ 
٠. لألوف مثله كما قال‎ 
. ۳۷۸ ) الرسالة‎ ( )۲( 


(۳) ( معرفة علوم الحديث ) ٠١١‏ . 
)٤(‏ ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ۲/۲/ ۲۸٦۰‏ 


الفسل الثقص ٠‏ ممبفة المحلصين ۹٩٥‏ 


والمدينة فإن التدليس فيهم قليل والاشتهار بالكذب ووضع الحديث 
عندهم عزیز ) اھ . 

› السبر والتتبع والاستقراء : فهذه مرويات أبي الزبير في كتب السنة‎ ٩ 
فليأت من قال بأنه مدلس ( التدليس الخاص ) بحديث واحد قال عنه أحد‎ 
الأنة المخاهن باه غدل > أو اتضح عند الاعتبار آنه دلسه عن ضعيف‎ 
فهذا الأعمش وهشيم وابن جريج والثوري ونحوهم يمكن بسهولة الإتيان‎ 
او ها خا الاتمة ع او‎ e بأحاديث لهم مدلسة صرحوا هم داعا‎ 
تیو نایارب آنا ان ال وب ن ل حن أن بار ل‎ 
بحديث واحد مدلس ( التدليس الخاص ) › ولقد بحشثت طويلا في كتب‎ 
) السنة والعلل والسؤالات والرجال حتى أحصل على حديث ( واحد فقط‎ 
. لأبي الزبير قيل إنه مدلس ولم أجد"‎ 

: أن قصة الليث مع أبي الزبير لا تدل على التدليس من وجوه‎ ٩ 


. انظر الأمثلة في الفصل الرابع‎ )١( 

(۲) ذكر الشيخ خالد الدريس في بحثه ( الإيضاح والتبيين ) حديثا واحدا هو ما رواه 
النساتي والترمذي من طريق ليث بن آبي سليم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ( كان لا 
ینام حتی يقرا آلم تنزیل . . الحديث ) » وفيه أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير هل 
سمع من جابر هذا الحديث » . » فقال : إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان » وهي 
لا تدل كما ذكر الشيخ خالد الدریس على التدلیس » لأن أبا الزبیر آنكر آن يكون رواه 
عن جابر أصلا » وليث بن آبي سليم ( لزم الجادة ) فرواه عن أبي الزبير عن جابر كما 
هي عادة ضعيفي الحفظ. على أن هذه القصة لو دلت على التدليس مع البعد فليست 
تدل على الشهرة به. 


, ,ا التیییں السلس‎ ۹٦ 

الأول : آنه لم يقل( أرو هذه عني ) بل قال ( دفع الو کا 

الثاني : أن أبا الزبیر كان يحدث من حفظه لا من كتاب كما ذكره كثير 
من الأئمة . وانظر تراجه في كتب الرجال ‏ . ا 

الثالث : إن الليث لا تبلغ روايته عن أبي الزبير عن جابر أكثر من لائين 
ا > ورواية أبي الزبير عن جابر تبلغ المئات » وقد قال شعبة فيما سبق 
( في صدري أربعمائة لأبي الزبير عن جابر والله لا أحدث عنك حديثا 
أبدا ) اه . وفيها أحاديث كثيرة بالتصريح بالإخبار» مما يدل على أن رواية 
الليث عن آبي الزبير هي ( بعض مسموعاته ) لا كلها » فكيف تحاكم مروياته 
التي تبلغ المئات إلى رواية الليث التي لا تتجاوز الثلاثين حديغا ؟؟!!.. 

الرابع : أننا لو أخذنا بظاهر هذه الرواية فإن الليث بن سعد كلم أحق 
بوصف التدليس من أبي الزبير » لأن ظاهر الرواية آنا ( مناولة ) وقد ذكرنا أن. 
ا اا ن ا ا ا ا 

۰۔ اننا لو سلمنا بعد هذا کله بأآنه مدلس > فإنه مکثر جدا عن ( جار ). 
والأصل في روايته عنه الاتصال حتى يتبين الانقطاع كما بين ذلك ت 
الأئمة في روايات المذلسين إذا رووا عمن أكثروا عنه . 


٠ 1١ انظر : ( ضوابط تصحيح الإمام مسلم لمرويات أبي الزيير ) لخالد اليد ص‎ )١( 
. وقد ذكر نقلا عن ابن جزم وعبد الحق الإشبيلي أن عدد الأحاديث التي أعلم عليها أبو‎ 
. /۲ ) الزبير لليث تبلغ ( سبعة عشر حديثا ) » ويكفي أن تلقي نظرة في ( تحفة الأشراف‎ 
. ۔ ۴۵۵ لتعرف غدد مرويات أبي الزبير عن جابر‎ ۵ 

(۲) انظر : ذلك في ترجة:( الوليد بن مسلم ) من هذا الفصل . 


الفسل الأشي : معباة المحلصين ۹¥ 


ا ) 

قال فيه بو مسهر": ( كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر 
الأوزاعي وكان ابن أبي السفر كذابا وهو يقول فيها قال الأوزاعي ) اه" 

i کان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث‎ ( Is 
. الكذابين ثم يدلسها عنهم ) اه‎ 

وقال الهيشم بن خارجة0 : 

( قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي . 

قال : كيف ؟! . 

قلت : تروي عن الأوزاعي عن نافع» وعن الأوزاعي عن الزهري» وعن 
الأوزاعي عن يحيى بن سعيد» وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع 


) التاریخ الکبیر ) ۸/ ۲١١٠ء ( الطبقات‎ ( » ۱٦/۹ ) له ترجة في ( الجرح والتعدیل‎ )١( 
. Y/Y 

(۲) انظر : ( سیر آعلام النبلاء ) ۹/ ۲٠١‏ > ( ميزان الاعتدال ) ۲٤١/۷‏ ( تمذيب 
الکمال ) ٩1/۳۱‏ . 

(۳) وذكر الترمذي له حديثا في ( العلل ) وذكر أن البخاري ضعفه» وذكر في تضعيفه أن 
الوليد لم يقل فيه ( حدثنا ) وأراه أخذه من يوسف بن السفرء وسوف يأتي إن شاء الله 
تعالى في الفصل الرابع 

. ٩1/۳١ ) تہذيب الكمال‎ ( » ۱٤۲/۷ ) انظر : ( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

) عمذيب الكمال‎ ( ٠ ٠٤١/۷ ) الميزان‎ ( > ۲٠١ /۹ ) انظر : ( سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 
. ۷/۳۱ 


۹۸ ,الین السلس , 


عبد الله بن عامر الأسلميء وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة 
وغيرهماء فما يحملك على هذا ؟! . قال ا 
مثل هؤلاء . قلت : فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء ضعفا وء اديت 
مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتبا من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف 
الأوزاعي . فن ت آل قولي ) اھ . 

E OE yT 
CS yy LG ag E ONO 
وقال أيضا" : ( عبد الرحمن بن يزيد بن تميم من أهل دمشق كنيته أبو‎ 
عمرو يروي عن الزهري روی عنه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة كان ينفرد‎ 
عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات من كثرة الوهم والخطاً وهو الذي‎ 
ا ا ا قال پو عمرو وحدانا أبو عمرو عن‎ 
. الزهري يوهم أنه الأوزاعي وإنما هو ابن تميم ) اه‎ 

وقال الدارقطنى © : ( الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الأوزاعي 
أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي 
مثل نافع وعطاء والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي 


.. ۳٠/١ ) التمهید‎ ( )۱( 

(۲) ( الثقات ) ۲۲۲/۹ . 

(۳) ( کتاب ارون 227 : 

. ٠٠١ كتاب الضعفاء والتروكين ) للدارقطني ص‎ ( )٤( 


الفصل الثاني ؛ سعرفة المالسين ۹۹ 


عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري يعني مثل عبد الله بن عامر 
الأسلمي وإسماعيل بن مسلم ) اه . ) 

ذه اة ما دك المقدمون غ دة : 

ويتضح من النقول السابقة ما يلي : 

أولا : أن تدليسه خاص بروايته عن الأوزاعي فقط › إذ لم يذكر أحد من 
الأئمة آنه يدلس عن غيره. 

ثانيا : أن تدليسه عن الأوزاعي ياتي على صورتين : 

الصورة الأولى : أنه قد يأخذ عن يوسف بن السفر ( وهو متروك ) عن 
الأوزاعي فيسقطه ويروي عن الأوزاعي . 

الصورة الثانية : أنه قد يروي عن الأوزاعي عن أحد الضعفاء فيسقط هذا 
الضعيف ويسوي الإسناد. 

ثاثا : آنه قد يدلس تدليس الشيوخ. 

ثم إذا أتينا إلى كتب المتأخرين وجدنا ما يلي : 

١‏ . قال العلائي وسبط ابن العجمي : ( الوليد بن مسلم الدمشقي 
كذلك ( يعني مدلس ) ويعاني التسوية ) أه . 

وقال الحافظ ابن حجر" في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين 


. ١١١ جامع التحصيل ) ص‎ ( )١( 
. ٠١ التبيين في أسماء المدلسين ) ص‎ ( )۲( 
. ٩١ طبقات المدلسين ) ص‎ ( )۳( 


ه | ۰ ۰ ج امین ی الرس ۴ 


وهم ( من اتفق على آنه لا يحتج بشيء من حديئهم الا بما صرحوا فيه 
بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل ). : ( الوليد بن مسلم 
الدمشقي معروف موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق ) اه . ٠١.‏ 

e 

بم أطلقواتديسه تسوت انما هي عن الأرزاعي فق كما غير 

الاتفاق على عدم قبول روايته إلا إذا صرح بالتحديث» فإن ادعى مدع بأن هذا 
اتفاق عملي لا قولي فهذه كتب المتقدمين مملؤة بأحاديث الوليد بن مسلم 
المعنعنة التي لم يعلوهابعدم تحديثه !! . والحق أن الوليد بن مسلم كغيره من 
الثقات كالأعمش والثوري وغيرهما ممن ذكروا بالتدليس » لما يلي : 

: أن الوليد بن مسلم من أكثر أهل الشام حديثا » وأعلمهم وأرواهم‎ . ١ 

فقد قال أحمد بن 7 ( الس احد آروئى لحديث الشاميين من 

aE E‏ أصحاب حديث مروان بن محمد 
والولید وأبو مسهر ) اه . ) ) 

وقد أكثر الوليد عن الأوزاعي › بل هو من أعلمهم بحدیثه : 


(۱) ( تاریخ بغداد ) ۲۲۳/۱ . 


(۲) ( تاريخ أبي زرعة الدمشقي ) ص ۳۸٤‏ . 


الفسل اللي ١‏ فة السطصيسن ۱۰۱ 
قال مروان بن محمد لابن أبي الحواري : ( عليك بالوليد بن مسلم 
فإنلك إذا سمعت منه لم يضرك من فاتك من أصحاب الأوزاعي ) اه . 
وقال أيضا" : ( كان الوليد بن مسلم عالما بحديث الأوزاعي ) اه . 


فإننا حتى لو قلنا بمذهب المتآخرين من وجوب وجود صيغة التحديث 
للمدلس فالوليد مكثر عن الأوزاعي كما سبق . 

فال غا الله بن الزر الحدى 0 ٠‏ 

( وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل: ابن جريج عن 
عطاء» آو هشام بن عروة عن آبيه» وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير» ومن 
كان مثل هؤلاء في قتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه 
فأدرك عليه آنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك 
الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك 
عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع ١)‏ اه . 

فالمقصود من هذا النقل : أن الرجل إذا كان معروفا بالرواية عن آخر 


. ٠١/۹ ) الجرح والتعديل‎ ( )١( 

(۲) ( الجرح والتعديل ) ٠١/۹‏ . 

(۳) ( الكفاية ) ص "۷٤‏ . 

: ٠٠١/۳ ) ويشبه هذا ما قاله الذهبي  عن الأعمش ( ميزان الاعتدال‎ )٤( 
وهو یدلس وربما دلس عن ضعیف ولا يدري به فمتی قال حدثنا فلا کلام » ومتی قال‎ ( 
عن تطرق إليه احتمال التدليس [وهذا ليس على إطلاقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في‎ 
الفصل الرابع] إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وابن أبي واثل وآبي صالح السمان‎ 
. فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الإتصال ) اه‎ 


0۲ , الین یالرل ۽ 


والإكثار عنه فإن روايته'محمولة على الأتصال حتى يتبين التدليس » فإن قيل : 

ولكن الوليد لم يذكر بالتدليس أصلا إلا عن الأوزاعي . 

قلنا : الوليد مكثر غن الأوزاعي مع ذلك» ولو معت أحاديثه التي قيل 
إنه دلسها على الأوزاعي إلى مجموع روايته عنه لرأيت إنها قليلة. ‏ 

. أن مرويات يوسف بن السفر عن الأوزاعي منكرة جدا بل قيل إنها 
موضوعة لا تخفى ٠‏ فلو دلس حديثا عن الأوزاعي من مروياته فإن النكارة تظهر 
ي الختا وان بان دلا اقل ارام إة قا الال 

۳ أن مرويات الأوزاعي عن الأسلمي وقرة وإبراهيم بن مرة وإسماعيل بن 
مسلم قليلة مقارنة بمجموع مروياته ا 
قرة بضعة عشر حديٹا وأرجو آنه لا بأس به ) اھ . 

وأما إبراهيم بن مرة 'فروايته عموما قليلة جدا » ورواية الأوزاعي عنه آقل 
وليس في كنب السنة المشهورة منها شئ ٠‏ على أنه ونقة السائي وقال فيه 
الحافظ ( صدوق ) . ) 

أن الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي ويذكر مشايخه ا 

فیهم» فقد روی عن الأوزاعي عن قرة عدة أحاديث 0 


a sS E O 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به » رواه أبو .داود‎ 
ومن ذلك : حديث ( آحب عبادي إ إلي أعجلهم فطرا ) رواه الوليد عن‎ . ) 4٤١ ( 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن آبي سلمة عن ات هريرة به › رواه أحمد‎ 
. ) ۳٣۰۷ ( والترمذي ( ۷۰۰ ) » وابن حبان‎ » ) ۲۳۷/۲ ( 


الفسل الثاني ؛ ممرفة المحطلصين ۰۴۳ 


٩ 4‏ 
زرو عه فن و اضل ین ای یل" : 


وروی عنه عن عبد الواحد بن ا : 


وزو غت عن جر بى الح : ) 

وروی عنه عن خصیف » مما یدل على قلة تدلیسه وآنه لا یلتزم 
تسوية السند من الضعفاء عن الأوزاعي . 

ه . أن دحيما الحافظ روى عن الوليد بن مسلم آنه قال( 

( كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: حدثني بحيى قال حدثنا فلان قال 
حدثنا فلان حتى ينتهي . قال الوليد : فربما حدثت كما حدثني »وربما 
قلت عن عن عن وتحققنا من الأخبار ) اه . 

SESE Es 
لا من أجل التدليس‎ 


)١(‏ انظر ( سنن الدارقطني ) ۷٦/۳‏ »› وواصل ضعيف كما بينه الدارقطني في كلامه على 
الحديث . 


(۲) انظر ( الفتن ) لنعيم بن حماد ۲۹/۱ › و( شعب الإيمان ) للبيهقي ۷/ ٦٠٠٠ء‏ وقد قال 
القطان عن عبد الواحد هذا ( كان شبه لاشي,ء ) انظر ( ضعفاء العقيلي ) ۵١/۳‏ . 

(۳) انظر ( السنة ) لابن آبي عاصم ٥٦۸/۲‏ » وجسر بن الحسن ضعيف . 

. وخصيف تكلم فيه غير واحد‎ » ۳٤۳/١ انظر ( المعجم الكبير ) للطبراني‎ (٤( 

. ٤1٤/١ ) انظر ( المعرفة والتاريخ‎ )٥( 


, امین الرس‎ , iG: 


۷ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
محدذدث مشهور ›» وروی له الجماعة 
قال فیه ابن حبان" ( وکان یدلس ) . 


وقال آبوزرعة ( ل جريج يدلس عن ابن أبي يحیى عن بن 


سليم غير شيء ) 

وقال الخليلي" ( وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على 
الحفاظ ) . 

وقال الدارقطني : ( إنه وحش ا 
مجروح ) اھ . 


وذکره غير واحد ال > وهنا أمور: 
۱ ۔ أن غالب ما یذکر من تدلیسه E‏ 
الرابع إن شاء الله تعالى أمثلة كثيرة من تدليس ابن جريج تبين أنه بمعنى 
الإرسال كتدليسه عن صفوان بن سليم وآبي الزناد والمطلب وغيرهم› وأما. 
ادن تالكا هة ا ب فال اة ا ان ت 
نفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ۔ 


. ٠٤١ الققات ) ۹۳/۷ » (:مشاهير علماء الأمصار ) ص‎ ( )1( ٠ 
. ٤۱۹/۱) علل این آبي حاتم‎ ( )۲( 

٠ , ۳۵۲/۱ ) الإرشاد‎ ( )۳( 

. ١۷٤ سالات الحاكم ) ص‎ ( )٤( 


الفسل اقاي مسبفة المحلصين ° 

۲ . آنه حدث بالإجازات والكتب » وقد بين الأئمة ذلك : 

قال علي بن المديني(“: 

( سألت يحیى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني» . 
فقال : ضعيف . 

فقلت : إنه يقول أخبرني . 

فقال: لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه ) اه . 

وذكر له غير ذلك كروايته عن الزهري وهشام بن عروة » وقد قال 
الذهبي في هذا : 

( وكان ابن جريج يري الرواية بالإجازة وبالمناولة وو في ذلك ومن 
ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري لأنه حمل عنه مناولة وهذه 
الأشياء يدخلها التصحيف ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في 
الخط بعد شكل ولا نقط ) اه . 

۳ آنه قد يدلس الشيوخ أيضا كما دلس اسم شيخه إبراهيم بن أبي يحيى 
إلى إبراهيم بن أبي عطاء. 

٤‏ أن هناك بعض النصوص التي ذكرها الأئمة المتقدمون تحتاج إلى وقفة 
منها : 


)١(‏ ( علل الترمذي ) ص ۷١۳‏ » وفي هذا دليل آخر على خطأ النظر إلى مجرد صيغة 
المدلس . 
(۲) ( سیر أعلام النبلاء ) ۳۳٣/۲١‏ . 


۰٦‏ الم ی الرلس ,م 

قول أحمد بن حنبل: ( إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان 
وأخبرت جاء بمناكير» وإذا قال أخبرنى وسمعت فحسبك به ) اه ٠.‏ 

وقال أيضاً ”: ( إذا قال ابن جريج قال فاحذره » وإذا قال سمعت أو 
ات اء ي لس ف الس عه ك )اغب 


وقال یحیی بن سعید القطان( 


: ( کان ابن جریج صدوقا فإِذا قال 
حدثني فهو سماع وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة وإذا قال ال د 
شبه الريح ) اه . e‏ 

وقال أحمد بن صالح المصري( ( ابن جريج إذا أخبر الخبر فهو جيد 
وإذا لم یخبر فلا یعبأً به ) اھ . ٠‏ 
فلت : والكلام على هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بتغصيل أكار في 
الفصل الثالث والرابع » ونختصر الكلام هنا فنقول : 
أولا : أن كلام هؤلاء الأئمة » وخاصة تفصيل يحيى القطان يدل على 
أو ای ی و 
اتل 


(۱) ( تاریخ بغداد) ۱۰/ ٠۰٥‏ (تهذیب الکمال ) ۳٤۸/۱۸‏ ( سیر آعلام النبلاء ۳۲۸/۲۲ . 

(۲) ( تہذیب الکمال ) ۰۳٤۸/۱۸‏ ( سیر أعلام النبلاء ) ۳۲۸/۲ . 

(۴) ( المحدث الفاصل ) ٤١۳‏ » ( الكفاية ) ٠٠۲/١‏ . 

: . ٤۳ ) تاریخ الدارمي‎ ( )٤( 

)٥(‏ قارن هذا مع تدلیس هشيم بن بشير مثلا » فقد قال الإمام أحمد ( وهو من أعلم الناس 
بتدليس هشيم ) كما في ( العلل ومعرفة الرجال ) ۳۷1/١‏ : ( أخبرني أبو الأحوص = 


لفحل اثاني ؛ عة المدلصية ۰¥ 
ثانيا : أنهم لم يذكروا ( العنعنة ) » لأن الغالب في العنعنة نها من 
تصرف الرواة لا من لفظ المحدث › فالاستدلال بهذه الأقوال على رد 
العنعنة أو التوقف فيها لا يتم وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ 

ثالفا : أن الوقوف على نفس الصيغة التي نطق با ( ابن جريج ) تصعب 
کثیراء كما قال الذهبي عند کلامه على تدليس ( الوليد بن مسلم )© : 

( وهذا في زماننا یعسر نقده على المحدث » فإن أولئك الأئمة 
كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها وأما نحن 
فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة ) اه . 

رابعا : أن الإمام أحمد قال ( إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان 
وأخبرت جاء بمناكير ) » وهذا حکم ( واقع ) لا ( إخبار بضابط تقاس به 
مرویاته ) حیث قال ( جاء بمناكير ) › فإذا كان الحديث مستقيما كان 
الراجح أنه متصل كما هو ظاهر. 

خامسا : ن کثیرا من تدلیس ابن جریج ۔ إن لم یکن آکثرہ ۔ كما يظهر من 


= محمد بن حيان أن هشيما حدثهم عن ابن شبرمة لم حرك هشيم شفتيه» فقال: عمنٍ 
حدثه» ثم قال عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس هذا الحديث» قال أبي: ابن شبرمة 
لم يسمع من عبد الله بن شداد شيا ) اه . 
وقال الإمام أحمد أيضا كما في العلل ص۲٤‏ ( التدليس من الريبة» وذكر هشيما فقال : 
کان يدلس تدليسا وحشا وربما جاء بالحرف الذي لم يسمعه فيذكره في حديث آخر إذا 
انقطع الكلام يوصله ) اه . 

)١(‏ ( الموقظة ) ص ٤١‏ » والكلام على تدليس الوليد بن مسلم سبق نقاشه. 


۱۰۸ و التمییں فالس , 
الكلام السابق ومن مجموع مروياته يكون بلفظ ( حدثت عن» وأخبرت 
عن ) » بحيث يظهر فيها الانقطاع وعدم السماع أصلا » وإنما سمى 
تدليسا من باب التجوز» ويدل عليه كلام الإمام أحمد السابق » و 
یف : : ( رأیت سنیدا عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه کتاب' 
الجامع يعني لابن جريج فكان في الكتاب ابن جريج قال أخبرت عن يحيى ‏ 
بن سعيد» وآخبرت عن الزهري» وأخبرت عن صفوان بن سليم» فجعل ‏ 
سنيد يقول لحجاج: قل يا أبا محمد ابن جريج عن الزهري» واين جريج ‏ 
عن يحيی بن سعيد٬‏ وابن جريج عن صفوان بن سليم» فکان يقولٴ له 
هكذاء ولم يحمده أبي فيما رآه يصتع بحجاج وذمه على ذلك» قال الإمام ‏ 
أحمد: وبعض هذه الأحاديث التي کان یرسلها ابن جریج أحاديث 
موضوعة کان ابن جرج لا يبالي من آين يأخذه يعني قوله أخبرت وحدثت ‏ 
عن فلان ) اه » وقال عبد الرزاق() : ( قدم أبو جعفر يعني الخليفة مكة ‏ 
فقال اعرضوا علي حديث ابن جريج فعرضوا فقال ما أحسنها ر هذا . 
الحشو الذي فيها يعني قوله بلغني وحدثت ) اه . ) 

فإذا تبين هذا » فإنه إذا وردت رواية لابن جريج بالمنعتة فا تحمل على ) 
الاتصال لأن إسقاط عبارة ( حدثت وأخبرت ) تقدح بمن أسقطها لأا 
تدليس وتسوية للسند » فحيث كان الراوي عن ابن جريج ثقة حافظ قإن ٠‏ 


. ۵١/۲ ) العلل ومعرفة الرجال‎ ( )١( 
. ٤٠٤/۱۰ ) تاریخ بغداد‎ ( )۲( 


لقصل القي » مسبفة المدلسيسن ٠۹‏ 


عنعنته على الاتصال . ثم إذا أتينا للمتأخرين وجدنا مايلي : 

قال العلائي طشم عنه : ( يكثر من التدليس ) . 

ثم وجدنا أن ابن حجر كف قد وضع ابن جريج في المرتبة الثالثة وهي 
( من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه 
بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم ) اه . 

وقد سبتق أن ذكرت أن الأئمة ميزوا ما سمعه ابن جريج مما لم يسمعه » 
وأن روايته مقبولة عندهم > والعجيب أن ابن حجر نفسه ذكر في الفتح أنه 
قليل التدليس حيث قال في رواية لابن جريج عن صالح بن كيسان عن 
نافع : ( وقد سمع ابن جریج من نافع کثیرا» وروی هذا عنه بواسطة 
وهو دال على قلة تدليسه والله أعلم ) اه . 

وقال في رواية لابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع 

( فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع» وابن جريح قد سمع الكثير 
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ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جریج ٠‏ وروایته عن موسی من نوع رواية 
الأقران ) اه . وقال في رواية له عن ابن أبي مليكة عن نافع( : 


: ٠٠۸ جامع التحصيل ) ص‎ ( )١( 

(۲) قد قال الخليلي ( الإرشاد ) ٠٠۲/١‏ : ( وابن جريج يدلس في آحادیث ولا یخفی 
ذلك على الحفاظ ) اه . ۱ 

(۳) ( فتح الباري ) ۳/ ٤۱۲١‏ 

. 0۹/٤ ) فتح الباري‎ ( )٤( 

. ٥۲/١ ) فتح الباري‎ ( )٥( 


80 , امین فی السلص ۽ 


عن نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة ) اه . 
0 


وقال في رواية له عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع 
( حفص وعبید الله بن عمر وشیخه هنا عمر بن نافع › ey‏ 
ابن جریج أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاة واشترك الثلاثة في 
الرواية عن نافع »فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين وفيه دلالة . 
على قلة تدليسه ) اه .. ) 


ذکره بالتدلیس آ0 ویحیی بن ا حات 0( وعفان 5 ١‏ 
ا وابن iT‏ 


. ۳٦٤/٠١ ) فتح الباري‎ ( )١( 

(۲) ( الجرح والتعديل ) /١‏ ١٤1۲ء‏ ( الضعفاء ) للعقيلي ۱۷۹/۳ › و (الکامل ) ۵/ د 4۵ 
قال ( وکان یدلس ) . 

(۳) ( تاريخ الدوري ) ۲۰۲/٤‏ قال ( وکان يدلس ) . 

9) ( الجرح والتعديل ) ٠١١/١‏ . ( العلل ) لابن آبي حاتم ٠٦٦/١‏ قال ( ولولا تدليسه ٠‏ 
لحكمنا له إذا جاء بزيادة ولكنا نخشى أن يكون أخذها من غير ثقة ) . 

)٥(‏ ( طبقات ابن سعد ) ۲۹۷/۷ قال ( ولم بکونوا ینقمون عليه شیا غير آنه کان مدلشا 
وأما غير ذلك فلاء ولم أكن أقبل منه حتى يقول حدثنا ) . 

ل( المرجع السابق ٠‏ وقال فيه ( وکان يدلس تدليسا شديدا وكان بقول سمعت وحداتا ثم ۰ 
يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش ) اه . 


الفسل الثاني ؛ ممرفة المدلصين ١١‏ 


وذكر الترمذي آنه قال للبخاري ۔ في حدیث ۔ : ( تری أن عمر بن علي 
دلس فيه» فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس ) اه . 

فحاصل ما ذکروه آنه یدلس »› ولم یذکروا أنه مكثر من التدليس › وأما 
قول ابن سعد ( وکان یدلس تدلیسا شدیدا ) » ففسره بما قاله بعده ( کان 
يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش ) فليس 
فيه دليل على الكثرة » بل على توعير التدليس وعدم وضوحه" . 

ثم إذا أتينا إلى الحافظ ابن حجر وجدنا أنه وضعه في ( المرتبة الرابعة ) 
وهي ( من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حدیٹهم الا بما صرحوا فيه 
بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل ) . 

وقال() : ( عمر بن علي المقدمي : 

من أتباع التابعين» ثقة مشهورء كان شديد الغلو في التدليس» وصفه 
بذلك أحمد وابن معين والدارقطني وغير واحد» وقال أبن سعد: « ثقة 
وکان یدلس تدلیسا شدیدا یقول ٹنا ٹم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو 


الأعمش أو غيرهما » » قلت: وهذا ينبغي أن يسمى تدليس القطع ) اه . 


. ۱۹۱/۱ ) علل الترمذي‎ ( )١( 

(۲) ومما يدل على قلة تدليسه أن البخاري لم يعلم عن تدليسه شيئا۔ وهو من هو خصوصا 
آنه قد روى من طريقه أحاديث كثيرة فهو لم يجهل حاله » وكذلك ابن حبان فإنه ترجم 
له في ( الثقات ) ۷/ ۱۸۸ و ( مشاهير علماء الأمصار ) ص1١٠‏ ولم يذكر تدليسه وابن 
حبان من آحرص الئاس على ذكر المدلس كما يظهر جليا في تراجه للرجال . 

(۳) ( طبقات المدلسين ) ص °° . 


1۹۲ و سین الرس م 

ولا ف ادف غا دكن ادر من و وة : 

الأول : أنه قال ( كان'شديد الغلو في التدليس وصفه بذلك أحمد وابن معين 
والدارقطني وغير زاح > وهؤلاء وصفوه بالتدلیس لا بالغلو فا ٠‏ 

الثاني : أنه جعله في المرتبة الرابعة » ومن ذكر هذا الاتفاق ومن نقله؟ 
وخال الأئمة تشهد بعكس ما ذكرء وقد ذكرنا سابقا أن البخازي قال ( لا 
آعرف آن عمر بن علي يدلس ) » وقد احتج بأحاديث له معنعنة لم جذ لها 
الحافظ نفسه طريقا آخر مصرحا فيه بالتحديث » هذا غير ما له في کتب 
السنة الأخرى . 2 

الثالث : أنه قال في المرتبة الرابعة ( لا يحتج بشيء من حديثهم الابما 
ی ا ا ا 
a TT‏ 
فهو هنا لم يع يعنعن أصلا حتى يببحث له بعد ذلك عن التصريح بالتحدیث بل 
صرح بالتحديث . والصحيح ما ذكره الذهبي له تعالى حيث قال :. 

قد احتج به الجماعة واحتملوا له تدليسه ) . 
وقال في موضع آخر" : ( قد احتمل أهل الصحاح تدليسه ورضوا به ) . 


(۱) انظر مشلا ( فتح الباري:) ۲۳۹/۱۱ » حديث ( ٠٠٥7‏ ) . 
(۲) ( تذکرة الحفاظ ) ۲۹۲/۱... 
(۳) ( سير أعلام البلاء ) ٥۱٤/۸‏ . 


الفصل الثقي ١‏ مسرفة المدلصين 1۳ 


٩‏ - عبد الرحمن بن محمد اغاربي 


RT 
ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئاء وبلغنا أن المحاربي كان‎ ( 
. یدلس ) اھ‎ 


: قال عبد الله بن أحمد‎ ۳٠٤ /۳ ) هكذا في ( العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
حدثت أبي بحديث المحاربي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آپي‎ ( 
سثل النبي يي عن التشبيه في الصلاة» فقال ( لا ينصرف حتى‎ ١ : سعيد الخدري قال‎ 
يسمع صوتا أو يجد ريحا ) › « فأنكره أبي واستعظمه‎ 
قال ای المحاربي عن معمر › قلت: نعم وأنکره جدا» والحديث حدثني به أبو‎ 
الشعثاء وأبو كريب قالا حدثنا المحاربي » قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ولم‎ 
. نعلم آن المحاريي سمع من معمر شيثا وبلغنا آن المحاربي كان يدلس ) اه‎ 
فالعبارة التي فيها نسبة التدليس إليه من قول عبد الله بن أحمد » ونسبها إلى عبد الله‎ 
وسبط ابن العجمي في ( التبيين‎ » 1٠۸ أيضا : العلائي في ( جامع التحصيل ) ص‎ 
و ( سير‎ › ۳٠۳/۱ ) لأسماء المدلسين ) ص ١٠ء والذهبي كما في ( تذكرة الحفاظ‎ 
۳٠۳/٤ ) أعلام النبلاء ) ۹/ ۱۳۷ . ولكنه نسبها إلى الإمام أحمد في ( ميزان الاعتدال‎ 
السلفي ) قال ( وقال أبو عبد الله:‎ ةعبط۷١۹‎ /۳ ( ۳٤۸/۲ وفي ( الضعفاء ) للعقيلي‎ 
ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر ...الخ ) »> وهذا يشعر بأن القائل هو الإمام‎ 
: أحمد ولا أظنه بل هو تصحيف لأمرين‎ 
› أن أصل كلام عبد الله بن أحمد مذكور في كتابه ( العلل ) ومنسوب إليه بوضوح‎ ١ 
ونسبه إليه العلائي والذهبي وغيرهما.‎ 
أن مخطوطة ( الضعفاء ) للعقيلي ( الورقة٠٠ ) . كما في حاشية بشار على تهذيب‎ ۲ 
. الکمال ۳۸۹/۱۷ _ فيها ( قال عبد الله ) بدون ( آبي ) قبلها والله تعالى أعلم‎ 


114 , امین فالس م ) 
وقال عبد الله ر بن أحمد ا : ( ذکر أبي حديث المحاربي عن 
غاص فن آی ماد جات اجریر ( ن مد ن دجلا وول 2 
فقال : كان المحاربي جليسا لسیف بن محمد ابن أخت سفیان وکان سيف 
كذابا فأظن المحاربي سمع منه ) اه . ٠‏ 
هذامجموع ما وجدته من كلام الأئمة المتقدمين( ١‏ 
الأول : أن قول عبد الله بن أحمد ( بلغنا أنه كان يدلس ) يدل على أنه 


ا 


لیس مشهورا عنه ولم یقف عليه بنفسه. 
الثاني : ١‏ آن قوله قبل ذلك ( ولم نعلم أن المحازبي شع من معمر) يدل 
على أن تدليسه المقصود به ما اصطلح المتأخرون على أنه ( المرسل الخفي ). 
الثالث : أن قصة حديث ( دجلة ودجيل ) لم يذكر عبد الله من رواهاله ‏ 
فربما كانت لا تصح عنه» قال الذهبي كن تعقيبا على كلام : 

( قلت : لم يذكر عبد الله من حدثه بهذا عن المحاربي فهو إن صح آن 
المحاربي حدث به قوي الإسناد على نكارته ) اه . 


) . ۳۷١/۲ ) العلل ومعرفة الرجال‎ ( )١( 
) و ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل‎ » ۳٤۷ /١ ) ذكره البخاري في ( التاريخ الكبير‎ )۲( 
وابن حبان في ( مشاهير علماء‎ A" /Y ) والعجلي في ( معرفة الثقات‎ YAY /o 
وابن سعد في ( الطبقات ) ۲/ ۹۲ء ولم‎ ٠ ٩۲ /۷ ) و( الثقات‎ ٠۷۳ الأمصار ) ص‎ 
۰ . بذکروا عن تدلیسه شیا‎ 
. ۱۳۷/۹ ) سیر آعلام النبلاء‎ ( )۳( 
لا يقوى لما ذكره الإمام أحمد وابن معين وغيرهما عن هذا الحديث» وإنما الشاهذ من‎ (4) 
. کلام الذهبي هر تشكيكه في صحة الرواية عن المحاربي لجهالة الناقل‎ 


الفصل التقص ١‏ معبفة الم دلسيسن 11° 


وعلى كل » فإن هذه الحادثة لو صحت عنه لا تجعله معروفا أو مشهورا 
بالتدليس » وقد ذكره الحافظ في ( المرتبة الثالثة ) من مراتب المدلسين 
وا ( عبد الرحمن بن محمد المحاربي : محدث مشهور» من 
طبقة عبد الله بن نمير» وصفه العقيلي بالتدليس ) اه . 

وفیه آمور : 

الأول : أن المحاربي لم يذكره أحد من المتقدمين بالشهرة أو الكثرة. 
الثاني : لم يذكر أحد من المتقدمين أنه لا يقبل عنعنته حتى يكون فيها خلاف . 
الثالث : أن العقيلي لم يصفه بالتدليس بل نقل كلام عبد الله بن أحمد فيه . 
الرابع : أن ما ثبت في وصفه بالتدليس هو قول عبد الله بن أحمد 
( وبلغنا آنه كان يدلس ) وهي مشعرة بضعف هذه الصفة . 

الخامس : أن المقصود من تدليسه المشار إليه هنا هو الإرسال كما سبق . 


قد ذكره المتقدمون بالتدليس عن أنس خاصة : 
وروی ابن عدي عن شعبة قال ( لم يسمع حميد من أنس الا أربعا 
وعشرين حديثا والباقي سمعها أو ثبته فيها ثابت ) اه . 

وروی ابن عدي أيضا عن حماد بن سلمة قال ( عامة ما يحدث به حميد 


الطويل عن أنس سمعه من ثابت ) اه . 


. ٤١ طبقات المدلسين ) ص‎ ( )١( 
. ۲٠٠/١ ) وانظر ( ضعفاء العقيلي‎ ٠ ۲۹۸/۲ ) الكامل‎ ( )۲( 


, الین شالس‎ ) ۱۱٦ 


وقال ابن سعد : ( وکان حميد ثقة كثير الحديث إلا أنه ريما دلس عن 
أنس بن مالك ) اه ٠.‏ 

وقال ابن حبان" : ( وکان يدلس سمع من آنس بن مالك ثمائية عشر 
حديثا وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ) اھ . ) 
8 : ( وحميد له حديث كثير مستقيم فأغنى لكثرة حديثه 
es NSE‏ 


يسمع من آنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه فإن :تلك 
الأحاديث میزها من کان یتهمه آنا عن ثابت عنه لأنه قد روی عن انس 
وروی عن ثابت عن أنس أحاديث فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس 
ا م ل ا رد م و ا 
وقد قال البخاري عته؟ : ( وكان حميد الطويل يدلس ) اه . 
ويفسره ما سبق ذكره عن الأئمة خصوصا أن البخاري ذكر هذا في 
آحادیث حمید عن أنسن 2 


) YoY. eS 

(۲) ( الثقات ) ١٤۸/٤‏ ا ا الأمصار ) ص ۹۳ (وکان 
تسن : : 

(۳) ( الکامل ) ۲۹۸/۲ ی ای 111/7 roe‏ 
العبارات الواردة في المطبوع من ( الكامل ) . 

) ٠۳۰١/۱ ) علل الترمذي‎ ( )٤( 

)٥(‏ حيث قال الترمذي في ( العلل ) ٠١١ /١‏ ( قال محمد ( البخاري ) حدثنا عمرو بن 
خالد قال حدئنا زهير قال : قدمت البصرة فرأیت حميدا وعنده بو بكر بن عياش = ' 


اسل الثاني ١‏ ممبفة الد تسين 1۷ 


فإذا تقرر هذا : 

فاعلم أن الحافظ ابن حجر كفو تعالى قد ذكر حميد الطويل في 
( طبقات المدلسين ) في ( المرتبة الثالثة ) . 

وقال' ( حميد الطويل : 

SE N aL 
. عنه بواسطة ثابت وقتادة‎ 

ووصفه بالتدليس النسائي وغيره» وقد وقع تصريحه عن آنس بالسماع 
وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره ) اھ . 

قلت : وفي هذا نظر من وجهين : 

الأول : أنه ذكر أن هناك خلافًا في قبول عنعنته »> وهي مقبولة عموما 
لأنه إن سمع الحديث فلا كلام » وإلا فقد عرفت الواسطة كما قال 
العلائي' ۔ عن حدیثه عن آنس ۔ : ( فعلی تقدیر آن یکون مراسیل قد تبین 
الواسطة فيها وهو ثقة محتجح به ) اه . 

الثاني : أنه قال ( حتى قيل إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة ) › 
والثابت من أقوال الأئمة أن الواسطة هو ثابت البناني . 


= وجعل حميد يقول: قال آنس» قال آنس» فلما فرغ قلت له: أسمعت هذا 
قال : سمعت عمن أحدث عنهء قال محمد ( يعني البخاري ) : يعني آنه لم يقل : 
سمعت أنسا » وسمعت عمن آحدث عنه» قال محمد: وکان حمید یدلس ) اھ . 
(۱) ( طبقات المدلسين ) ص ۳۸ . 
(۲) ( جامع التحصیل ) ص۱۹۸ . 


٠ ۱۱۸‏ , ایی نایس , 

أما ما ذكره عن قتادة فقد روى عبد الله بن أحمد؟ والعقيلي من 
طریق سفیان بن عيينة قال: ( کان عندنا شویب بصری يقال له درست»› 
فقال لي إن حميدا قد:اختلط عليه ما سمح من آنس ومن ثابت' وقتادة عن 
ا ی ا ق 
ابال ا ا مت اا ) 

وهذا الكلام مضمونه يبطل هذا القول من وجهين : ١‏ 

الأول : أنه عن هذا الشيخ البصري ( درست ) واظته ( درست بن زياد 
البصري ) وهو ضعيف0 . 

وقد خالف الأئمة في زيادته ( قتادة ) هنا. 

الثاني : أن حميدا أثبت سمعه فيما نفاه عنه هذا الشيخ . 


. ٤1۷/۳ العلل ومعرفة الرجال:)‎ ( )١( 
. ۲٠٠/١ ) الضعفاء‎ ( )۲( 
يظهر أن القائل هو ( سفيان بن عيينة ) » وأنه يسأله عن الأحاديث التي قال فيها أن‎ )۳( 
. حمیدا لم يسمعها من آنس » ثم يسأل حميدا عنها فقول إنه سمعها‎ 
' وقد تحرفت في ( العلل ومعرفة الرجال ) إلى قوله ( فقول سمعت أنسا) وضيطها‎ 
. المحقق بفتح التاء من ( ممعت ) ويظهر لي إنه وهم لأنه لا فائدة تحصل من هذا الكلام‎ 
بخلاف ما ذكره العقيلي ( فيقول  يعني حمیدا ۔ سمعت آنسا ) فإنه تظهر فائدته فی نقى‎ 
ا‎ ٠ ٠ كلام هذا الشيخ.‎ 
) ضعفاء النسائي‎ ( ٤۳۷ /۳ ) انظر ( التاريخ الکبیر ) ۳/ ۴۳٠۲ء ( الجرح والتعديل‎ )٤( 
ص۰۳۸ ( الکامل ) ۱۰۱/۳ » ( کتاب المجروحین ) ۲۹۳/۱ وقد جعله ابن حبان‎ 
) هو ودرست بن حمزة البصري رجلا واحدا » وفرق الآخرون بينهما.‎ 


اسل فانم ٠‏ معرفة المالميح ۱۱۹ 


۱ مروان بن معاوية الفزاري() 
قال ابن المديني : ( کان يوثق وکان يروي عن قوم لیس بثقات ویکني 


عن أسمائهم ) اه . 


قال الدوزى( : ( شالت سن بن معن عن ديت مرؤان بن مغاونة 
عن علي بن آبي الولید ؟ فقال: هذا هو علي بن غراب ۔ والله ۔ ما رأيت 

وقال العقيلى^: ( حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة قال : 

سئل يحيى بن معين ‏ وأنا أسمع : كيف كان مروان بن معاوية في الحديث ؟ 
فقال : كان ثقة فيما يروي عمن يعرف› وذاك آنه کان يروي عن آقوام لا يدري 
من هم ويغير أسماءهم› وكان يحدث عن محمد بن سعيد المصلوب وكان 
یغیر اسمه یقول حدثنا محمد بن قیس لأنه لا يعرف ) اھ . 


) انظر ( الجرح والتعدیل ) ۸/ ۳۷۲ » ( التاريخ الکبير ) ۳۷۲/۷ » ( معرفة الثقات‎ )١( 
مشاهير علماء الأمصار ) ص۷۲٠ › وكلهم لم‎ ( ٤۸۳/۷ ) الثقات‎ ( ۷١ ۲ 
. یذکروا تدلیسه‎ 

(۲) ( سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ) ص ١٠ء‏ وانظر ( الكامل ) ٠٤١/١‏ . 

(۳) ( تاريخ الدوري ) ٠ ۳/٤‏ وانظر ( سير أعلام النبلاء ) ٠۳/۹‏ » ( تهذيب الكمال ) 
۷ وفي ( الكفاية ) ۳٦٦/١‏ روى الخطيب بسنده عن يحيى بن معين أيضا 
قال : ( كان مروان بن معاوية يغير الأسماء ‏ يعني على الناس ‏ يحدثنا عن الحكم بن 
أبي خالد وإنما هو الحكم بن ظهير ) اه . 

. ٠١٠١/٤ ) الضعفاء‎ ( )٤( 


1۲۰ ,س التیییں السلس , 

e E O a 
+١ الأسماء يقول حدثني:إبراهيم ين بى حصن يعني أبا إسحاق الفزاري‎ 
وحدثني أبو بكر بن فلان عن أبي صالح يعني أبا بكر بن عياش ۔ يعني‎ 
a. . . يسقط من بینهما۔‎ 
. وقيل له : مروان عن إسحاق بن طلحة . فقال: إسحاق بن يحيى ) إه‎ 
وهذه خلاصة ما ذكره المتقدمون عن تدليسه » وهو تدليس شيوخ‎ 
. لذلك نص الأئمة على تجنب روايته عن المجهولين‎ 

ثم إذا جتنا للمتأخرين وجدنا ما يلي : 

| ۔ قال العلائى 7 a A‏ 

يت أحيل للتدلیس منه ) اھ . ) 

وكذلك قال سبط ابن الجن :: 

وقال الحافظ في الطبقات في ( المرتبة الثالفة )° : 

( مروان بن معاوية الفزاري : من من أتباع التابعين» كان ور 
بالتدليس» وكان يدلس الشيوخ أيضا» وصفه الدارقطني بذلك ) اه.. 


(1) ( سؤالات الآجري لأبي داو ) ص . ۹۱ 

(۲( نظر ( الجرح والتعدیل )۳۷۲/۸ ( معرفة الفقات ) /١‏ ۷۰ ۰ ( تاریخ بغداد) 1۱۳ 
A‏ 

(۳) ( جامع التحصيل ) ص ٠٠١‏ . 

0 السو لاء الدان مى 6 

. ٤٥ص‎ ) طبقات المدلسين‎ ( )٥( 


الفسل التي » مسبفة ال مين ۲۹ 


وعلى هذا أمور : 

الأول : أن العلائي وسبط ابن العجمي ذكرا آخر كلام ابن معين وتركا 
أوله فإن النص كما ذكره الدوري ۔ وسبق ( سألت يحيى بن معين عن 
حديث مروان بن معاوية عن علي بن آبي الوليد فقال هذا هو علي بن 
غراب والله ما رأيت أحيل للتدليس منه ) » ونقل العلائي ومن معه يوهم 
أن تدليسه عام حتى في الإسناد ‏ والحقيقة غير ذلك بل الأمر هو في تغيير 
اسماء الشيوخ فقط. 

الثاني : أن الحافظ ذكره في المرتبة الثالثة » ولم يذكر من الذي لم يأخذ 
بروايته حتى يصرح بالتحديث فقد بحشت طويلا في كتب المتقدمين فلم أجد . 

اثالث : أن تدليسه كما هو ظاهر تدليس شيوخ لا إسناد » فلا ينظر فيه 
إلى ( عنعنة ) أو ( تحديث ) بل ينظر فيه إلى شيوخه هل هم معروفون أم 
لاء فلا يتأتى وضعه في هذه المرتبة . 

وقد ذكر خلاف ذلك في ( مقدمة فتح الباري ) حيث قال ( ٤۳۳/١‏ ) : 

( مروان بن معاوية الفزاري :من شيوخ أحمد» ثقة مشهور» تكلم فيه 

بعضهم لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين › فقال علي بن المديني : 
كان ثقة فيما يروي عن المعروفين»› وقال أحمد: كان ثقة حافظا يحفظ 
حديثه كله نصب عينيه كله » احتج به الأئمة » وأخرج البخاري من 
حديثه عن خمسة من شيوخه المعروفين وهم حميد وعاصم الأحول 
وإسماعيل بن أبي خالد وأبو يعقوب العبدي وهاشم بن هاشم ) اه . 


۲۲ , سو امین ی الرس م 


۲ د الان | 
07 


eds oy 

وكذا قال سفيان بن عيينة . وذكره النسائي في المدلسين . 

وقال ابن ( اج ار اف ار 
أبى بزة» نظر الحكم بن عتيبة ولیث بن بى سليم وابن بى نجيح وابن 
جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد ) اه . 

وهذا حاصل ما ذكره المتقدمون عن تدليسه › فهو خاص في روایته 


للتفسير فقط عن مجاهد » وليس ذلك بالاتفاق بينهم فقد كان الثوري 


بی ی و رار مت کی و 


(۱) ( التاریخ الکبیر ) ۲۳۳/١‏ . 

(۲) ( تاريخ الدوري ) ۳/ ٠١۳۰‏ 

(۳) ( مشاهير علماء الأمصار ) ص١٤٠‏ › اندو تي( ادات ) ۷ .0 

۲٠١۳. ۹۷۹/۱ ) الجرح والتعدیل‎ ( )٤( 

)٥(‏ ( تاريخ الدوري ) ٠ ٠٠١ ٠ /٤‏ وذلك حين قال الدوري ( سألت يحيى : آيما أحب إليك 
تفسير سعيد عن قتادة أو تفسير شيبان عن قتادة» فقال : سعید» فقلت له : تفسير ورقاء 
أحب إليك آم تفسير شيبان» فقال : تفسير ورقاء کن ابن ان تح هن تجاه 
ومجاهد أحب إلي من 'قتادة » قلت ليحيى : فايما أحب إليك تفسير ورقاء أو تفسير ابن 
جريج» قال: تفسير ورقاء لأن تفسير ابن جريج عن مجاهد» وهو مرسل لم يسمع من ٠‏ 
مجاهد إلا حرفاء قلت له: فتفسير سعيد أعجب إليك أم تفسير ورقاء» قال: تفسير 
ورقاء آعجب | إلى لأنه عن ابن آبي تجيح عن مجاعد وذاك عن سيد عن < 


لفحل الثاتي ١‏ ممبفة المدلصين 1 


قال الذهبى () : ( أما التفسير فهو فيه ثقة يعلمه قد قفز القنطرة وأحتج به 
أرباب الصحاح ) اه . 

رفك رفت الحافط أبن اجر فن( المرتة الالقة ) من( طبقات 
المدلسين ) وقال : ( عبد الله بن أبي نجيح المكي : المفسر» أكثر عن 
مجاهد» وكان يدلس عنه» وصفه بذلك النسائي ) اه . 

ووضعه في المرتبة الثالثة فيه نظر › فالرجل لم يذكر له تدليس إلا عن 
مجاهد فقط » وما ذكر تدليسه عن مجاهد إلا في التفسير خاصة » ومن 
ذكره جعل الواسطة بينهما القاسم بن أبي بزة وهو ثقة » والأئمة يصححون 
تفسيره » فمثله إن صح وصفه بالتدليس فمحله المرتبة الأولى . 

وقد قال الحافظ نفسه في ( التقريب ) في ترجته ( وربما دلس ) وهذا 
للتقليل وهو الصواب وإن كان إطلاقه ( وعدم تخصيصه بروايته لتفسير 
مجاهد ) فيه نظر . 


۳ - حبیب بن ابی ثابت 


A NT 


= قتادة » ومجاهد أعجب إلي من قتادة ) اه » فهو لما ذكر ته تفسیر ابن جريح عن 
مجاهد قال إنه مرسل دون تفسير ابن أبي نجيح ¢ وكذلك فإنه شكك في قول سفیان 
بن عيينة كما في ( جامع التحصيل ) ص۲۱۸ وانظر ( تاريخ الدوري ) ٠٠١/۳‏ 

٠١١١ /١ ) سير أعلام النبلاء‎ ( )١( 

(۲) ( طبقات المدلسین ) ص ۳۹۰ 

)۳( ) صحیح ابن خزیمة ) ۱/ ۲۲۹۰ 


, الین فالس‎ , ۲٤ 

وقال عنه ابن حبان ( کان مدلا ) . 

وقال في موضع آخر" : ( على تدلیس فيه ) . 

وقال الأعمش :( قال لي : حييب بن بي ثابت لو آڻ رجلا حدئني 
عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك ) اه . 

و ا 5 ن ھی : 

هذا مجموع ما وقفت عليه من وصف المتقدمین له بالتدلیس » وقد ترجم له 
غير واحد من الأئمة ولم يذكروه بتدليس مطلقا › اا ع ا 
لمثل عروة بن الزبير وأن له أحاديث عن عطاء لا يتابم عليها(“ . 

ثم إن الحافظ ابن حجر قد وضع حبيب بن أبي ثابت في ( المرتبة الثالثة ) من 
طبقات المدلسين وقال” : ( حبيب بن أبي ثابت الكوفي : تابعي» مشهور 
کرای و اد ی و و 
بن عياش عن الأعمش عنه أنه كان يقول لوان رجلا حدثني عنك ما بالیت 
ان رویته عنك» يعني وآسقطته من الوسط ) اھ . 


. ۱۳۷/٤ ) الثقات‎ ( )١( 

(۲) ( مشاهیر علماء الأمصار ) ص ٠١۸‏ . 
(۳) ( المحدث الفاصل ) ٦‏ . 

. ۳۲۷/۳ ) السنن الکبری‎ ( )٤( 


/۲ ) الکامل‎ ( ۱٠۷/۴ ) الجرح والتعدیل‎ ( › ۳٠۳/۲ ) انظر : ( التاریخ الکبیر‎ )٥( 
۰ . ۲٦۳/١ الضعفاء ) للعقيلي‎ ( > ۱۸/٤ ) تاریخ الدوري‎ (۰ ٩ 


. ۳۷ طبقات المدلسين ) ص‎ ( )١( 


قشسل الثشي ١‏ معيفة الم حلسيسن °٥‏ ۱ 


وفيه أمور : 

الأول : أن من وصفه بالتدليس لم يذكر آنه مكثر » بل في قول ابن حبان 
( على تدليس فيه ) إشارة إلى قلته. 

الثاني : أن وصفهم له بالتدليس يغلب على الظن أن المقصود به 
الإرسال لأن أغلب من تكلم عنه من الأئمة إنما يتكلمون عن إرساله 
وخصوصا عن عروة بن الزبير ( وله عنه حديثان فقط ) . 

الثالث : أن قوله ( يعني وأسقطته من الوسط ) هو من تفسير الحافظ 
لکلام حبیب » وهو قد يحتمل هذا التفسیر » وقد یحتمل غیره بأنه یرویه 
مثلا ولا يرجع إلى الأعمش ليتأكد منه . 

وفي الجملة فإن مجموع ما ذكر له لا يدل على كثرة تدليسه » بل هو 
SS EG EGE‏ 
فالحاصل من کل ما سبق 

O 
: الأئمة المتقدمين وأن تسبر مروياته » فينظر في صفة المدلس‎ 

هل تدليسه بمعنى الإرسال كالحسن وابن أبي عروبة ؟ 

أو تدليسه عن راو معين كالوليد بن مسلم وزكريا بن أبي زائدة ؟ 
أو تدليسه عن راو معين » وقد عرفت الواسطة » كحميد الطويل وابن 


(0( هناك تراجم آخری كثيرة في ( طبقات المدلسين ) تحتاج إلى إعادة نظر » ولعل هذه 
الأمثلة تنبيه على ما سواها. 


۲٦ 


آبي نجيح ؟ ٠٠‏ 
أو تدلیسه تدلیس شیوخ کمروان الفزاري ؟ 
وهل هو مكثر من التدليس أو لا؟ . و 
والإجابة على هذه الأسئلة لا تكون بالرجوع إلى كتب المتأخرين › بل 
تحصل بالرجوع إلى کلام المتقدمين والتدقيق في عباراتہم » وسبر مرويات 
اتر ا . 
وبهذا يأمن الباحث: من الزلل بحول الله وقوته . 


J YJ PY PS 
bd E bh 


۲۹ 
المعاصرين خصوصا ) في الحكم على روايات المدلسين أحببت أن أذكر 

في هذا الفصل تحريرًا لمسألة مهمة وهي : 
هل العنعنة التي تذكر في الروايات من تصرف الراوي أو تصرف من دونه 


الذي يتضح من أقوال الأئمة المتقدمين هو أن العنعنة ليست من قول 
المدلس أو الراوي بل هي ممن دونه . 
والحديث في إثبات هذا يكون على مقامين : 


, ر الین یلیس‎ ۳٠ 


في معرفة صيغة المدلس او الراوي عند روايته ما لم يسمعه 
يتضح من كلام المتقدمين إذا ذكروا طريقة الرواة في روايتهم ما ك ) 
يسمعوه أنم اون ا عديدة محتملة للسماع » ويندر یذکروا 
( العنعنة ) من بينها » ومن الألفاظ التي ذكروها : 
أولا yT‏ 
والرواة عموما في ذكرهم ما لم يسمعوه » ومن أمثلته : ) 


کان ان ر صدوقا فإذا قال: 


| ۔ قول يحیی بن سعيد القطان 
حدثني فهو سماع» وإذا قال : أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة» e‏ : قال 
فهو شبه الريح ) اه . ) 
وقال أحمد بن حنبل: ( إذا قال ابن جريج: : قال فلان وقال فلان 
رارت جا بار اال أخري رمعت فك ف اف 
وقال أيضا" : ( إذا قال ابن جريج: قال فاحذره » وإذا قال: سمعت 
أو سألت جاء بشيء ليس في النفس منه شي, ) اھ . ) 
۲ ۔ وقال أیضا : ( کان ابن اسحاق یدلس إلا آن تاب ابراهيم بن 


. ۳٠۲/۱ ) المحدث الفاصل ) ۳۴۳٤ء ( الكفاية‎ ( )١( 

(۲) ( تاریخ بغداد ) ٠٠٥/٠١‏ . ( عہذيب الكمال ) ۳٤۸/1۸‏ ( سير أعلام التبلاء ). 
A/1٦‏ . 

(۳) ( تہذیب الکمال ) ۰۳٤۸/۱۸‏ ( سیر آعلام النبلاء ) ۳۲۸/۲ . 


. ۳٤ العلل ) ص‎ ( )٤( 


فصل الثالث ٠‏ ية البداس والعنفة ۳۱ 
سعد بین إذا كان سماعا قال: حدثني» وإذا لم يكن قال : قال ) اه . 
۴ ۔ وقال يض : (- في ابن وهب ۔ کان حدیثه بعضه سماع» وبعضه 
عرض» وبعضه مناولة» وکان مالم يسمعه يقول : قال حيوة » قال فلان ) اھ . 

٤‏ . وقال أيضا : ( قال سفيان: وكان عبد الكريم أول من جالسته قبل 
عمرو بن دینار فکان کثیرا من حدیثه لا قول فیه: سمعت» يقول: قال 
فلان ففررت منه» وذهبت إلى عمرو بن دينار وكان يقول: سمعت› 
سمعت » وحدننا . 

قال سفيان : وكان عبد الكريم إذا لقيني فهو يومي لا يفارقني يقول هات 
حدثني ما سمعت فأحدثه ) اھ . ) 

ه . وقال يض : ( وقال كان ابن أبي رائطة إذا قال : قال ابن جريج 
عن فلان» فلم يسمعه » وکان یحدث عن ابن جریج فلا يجيء بالاألفاظ 
والأخبار ) اه . 

› وقال شعبة؟ : ( كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع‎ ٦ 
كان إذا جاء ما سمع قال : حدثنا أنس بن مالك» حدثنا الحسن» حدثنا‎ 
مطرف» حدثنا سعيد ›» وإذا جاء ما لم يسمع قال: قال سعید بن‎ 


(۱) نفسه ص ۰٤۱‏ ۱۱۹ 

(۲) ( العلل ومعرفة الرجال ) ٤٦۹/۳‏ 
(۳) ( العلل ) ص ۳١‏ 

۲۲4/۷ 9 انظر : ( طبقات ابن‎ )٤( 


۳۲ و امین الرس , 
O‏ 
وقوله أيضا : ( كنت أتفطن إلى فم قتادةء فإذا قال : سمعت أو حدثنا 
حفظت» وإذا قال : a‏ فلان ترکته ) . 
ول 2 أزني حب الي من أن آقول: قال فلان ولم .أسمعم 
منه ) اھ . 
ارفال شمان ين عرت ‏ ( خدي أبر الان فال قال ماه 
ا ا کت ن ا من زت د ان آرت فان ارت کار 
فظن الاس آي قد سمت به أهد: 
۸ ۔ وقال یحیی بن معین0 : 
( سمعت هشیما یحدث یوما فقال: حدثنا علی بن زیده ڈ ثم ذکر آنه لم 
يسمعه من علي بن زيد» فتنحنح ثم قال: سووا الطريق › ثم قال: قال 
على بن زید ) اھ . ` 
٩‏ ۔ وقال سفیان الغوري() 
( إذا قال لك جابر : حدثني وسمعت فذاك» وإذا قال : قال فلان وقال 
فلان فلا ) اھ . | 


)۱( ( الجرح والتعدیل ) ۱۱۱/۱ ۰ ( تاریخ ابن معين ) للدارمي ص ٠۹۲‏ 
(۲) ( الکفایة ) ۲۹۰/۱ 

(۳) ( الکفایة ) ۲۹۰/۱ 

۳۸۸/٤ ) تاریخ الدوري‎ ( )٤( 

٠۹۳/۱ الضعفاء ) للعقيلي‎ ( )٥( 


لفسل الثقك . يليد الاس والشعنة ۳۳ 


(١ E‏ دا عمو بن الد قال خدا زهير قال 
قدمت البصرة فرأيت حميدا وعنده أبو بكر بن عياش» وجعل حميد 
يقول : قال أنس قال أنس» فلما فرغ قلت له: أسمعت هذاء قال: سمعت 
عمن أحدث عنه . 

قال محمد ( البخاري ) : أنه لم يقل سمعت أن نسا وسمعت عمن 
أحدث عنه قال محمد: ee‏ 

١‏ . وقال الخطيب: ( وممن كان لا يذكر الخبر في أكثر حديثه 
حجاج بن محمد الأعور فإنه كان يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها : 
قال ابن جریج» فحملها الناس عنه واحتجوا بروایاته لأنه قد کان عرف من 
حاله آنه لا يروي الا ما سمعه ) اھ . 

ثانيا : ومن ذلك أن يقول الراوي لما لم يسمعه ( حدّث فلان ) » ومن 
أمثلته : 

قول شعبة : ( كنت اتفقد فم قتادة فإذا قال: سمعت أو حد 
حفظت. وإذا قال : حدث فلان ترکته ) اھ . 

وقوله أيضا؟ ( كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدث» فإذا حدث ما قد 


٠۳١۰/۱ ) علل الترمذي‎ ( )١( 

(۲) ( الکفایة ) ۲۹۰/۱ 

(۳) ( الجرح والتعدیل ) ۱۹۱/۱ › ٣۷۰/٤‏ 
)٤(‏ ( مسند ابن الجعد ) ص ٠١١‏ 


, ,میں الس‎ E 

سمع قال: حدثنا سعيد بن المسيب» وحدثنا آنس» وحدثنا الحسنء 
وحدثنا مطرف› فإذا حدث بما لم يسمع قال: حدث سليمان: بن يسار٬‏ 
وحدث أبو قلابة ) اه . | 
ثالثا : ومن ذلك آن يقو الراوي لما لم یسمعه ( ذکر فلان) :. 

ومن أمثلته : 

قول علي بن المديني E‏ : نافع 
عن ابن عمر عن النبي لا : ٠‏ (إذا نفس أحدكم يوم الجمعة ) » والزهري عن 
عروة عن زید بن خالد : ا 
والباقون يقول: ذكر فلان» ولكن هذا فيه حدثنا ) اه.. ) 
رابعاً : ومن ذلك أن یقول ( فلان ) ولا یقول قبله شیئا » ومن أمثلنه + 
قول الإمام أحمد : ( کل شي, یقول ابن جریج: قال عطاء» آو: 
ا و ا 
ا ا ا و و 
يقول فلان ۰ بالتحديث الأول » ومن أمثلته : 

| قول الإمام أحمد " : ( كان هشيم يوما يقول حدثنا وأخبرنا ڈ لم ذکر 
FRE EE‏ 


)۱( ( المعرفة والتاريخ ) للفسوي ۲۷/۲ 
(۲) ( بحر الدم ) ۲۷۸ 
(۳) ( العلل ومعرفة الرجال ) ۲٠١/۲‏ 


الفصل اقثالث ١‏ بو اية اليداس والضعنة ۳٥‏ 


والمرأة ثم قال : فلان عن يونس وفلان عن مغيرة ) اه . 

وقال يعقوت بن شي“ : ( سمغت آبا الأخوض البخوي إن شاء الله أو 
حدثنیه حسن بن وهب عنه ۔ وذکر هشیما وتدلیسه ۔ فقال: جلست إلى 
جانبه وهو يحدث» فجعل یقول: أخبرنا یرفع صوته» ثم یسکت فيقول 
فیما بینه وبين نفسه : فلان» ثم يرفع صوته: داود عن الشعبي عن فلان عن 
فلان ) اھ . 

۲ . وعن الإمام أحمد أنه" : ( ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيرا 
وقال کان يدلس» يقول: حجاج سمعته ۔ يعني حدیثا آخر ۔ » کذا کان 
يدلس ) اھ . 

ول ا مد غ اا 7 وکا ندل ذلا ددا ركان قول 
سمعت وحدثنا ٹم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش ) اه 

خامسا : ومن ذلك أن يقول ( عن فلان ) » ومن أمثلته : 

قول النسائي في ( بقية بن الوليد ) : ( إن قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة 


)١(‏ يحتمل أنه أراد إام إضافة التحديث إلى فلان هذا فيكون من ما سماه الحافظ ( تدليس 
القطع ) » ویحتمل آنه أراد آن یبدا تحدیثه بمالم یسمعه بقوله ( فلان ) فیکون داخلا في 
القسم الذي قبله ( الرابع ) . 

. ١١٤/١ ) الكفاية‎ ( )۲( 

(۳) ( العلل ومعرفة الرجال ) ٠٤١. /٣‏ 

۲۹۱۰ /۷ ) طبقات ابن سعد‎ ( )٤( 

۱۲۹۰ /۷ ) تاریخ بغداد‎ ( )٥( 


۳٦‏ , الین ی الس ,۽ 
وإن قال ( عن ) فلا يؤخذ عنه لا يدزى عمن أخذه ) اه . 

فيحصل مما سبق أن معظم ۔ إن لم يكن كل ما دلسه الرواة يكون بذكر 
ألفاظ ليس بينها العنعنة » وذلك بأن يقول ( قال فلان ) ونحوه» فذكر 
العنعنة بين الراوي الال وشيخه لا يدل على أن المدلس هو الذي ' 
ذکرهاء فلا یبنی حکم ,على مجرد وجود هذه العنعنة هنا » ويتضح ا 


اقفسل كذقث ؛ بواية الندا والسنمنة ۳۷ 


وهو في إثبات أن العنحنة تكون من تصرقات الرواة عن المحدث 
لامن قول المحدث في الخالب 
فمن تتبع نقول العلماء وتصرفاتهم والنظر في الأسانيد يتضح أن العنعنة 
في الغالب تكون من تصرفات من دون المدلس» و هذا الأمر يعتمد 
اعتمادا كبيرا على حع الطرق وعلى القرائن المحتفة بالأسانيد والرواة 
e a‏ 


الانتقال من آي صيغة حدث بها المحدث إلى الحنعنة 

وذلك كأن تكون صيغة آداء المدلس . أو الراوي عموما۔ هي ( حدثنا ) 
أو ( أخبرنا ) أو ( قال ) ونحوها مما فيه التصريح بالتحديث أو لا 
فيتصرف فيها الرواة عنه ويجعلونا بالعنعنة » وهذا الأمر كثير جدا من فعل 
الثقات الحفاظ ومن دونهم » والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

› دلالة اللغة : فإن ( عن فلان ) جار ومجرور لابد لها من متعلق‎ ١ 
) والمتعلق يكون ظاهرا في الغالب › فقول الراوي ( حدثنا فلان عن فلان‎ 
يدل على أن قوله ( عن فلان ) متعلق بالفعل ( حدثنا ) فالفعل ومتعلقه‎ 
. من مصدر واحد‎ 


)١(‏ يجوز أن يكون المتعلق مقدرا » ولكن في حالات لا يوجد فيها المتعلق مذكوراء 
لذلك يندر أن تجد إسنادا كله بالعنعنة لا يوجد فيها ( حدثنا أو أخبرنا ) . 


۱۳۸ ,الین ناليس , 
قال المعلمي كفي :() ) 
( اشتهر في هذا الباب ( العنعنة ) » مع أن كلمة ( عن ) ليست من لفظ 
الراوي الذي يذكر اسمه قبلها » بل هي من لفظ من دونه » وذلك كما لو 
EASE a Ea‏ 
متعلقة بكلمة ( حدثنا ) وهي من قول ( همام ) » ولأنه ليس من عادتمم أن 
يبتدئ الشيخ فيقول ( غن فلان ) وإنما يقول حدثنا أو أخبرنا أو قال آو ذكر 
أو نحو ذلك ٠‏ وقد يبتدئ فيقول ( فلان. A a‏ 
في بحث التدليس من ( فتح المغيث ) وغيره » ولهذا يكثر في كتب 
الحديث إثبات ( قال ) في أثناء الإسناد قبل ( حدثنا ) و ( أخبرنا) . 
وذلك في نحو قول البخاري : ( حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا يحیى بن سعيد ) وكثيرا ما تحذف فيزيدها الشراح أو قراء الحديث 
ولا تثبت قبل كلمة ( عن ) » وتصفح إن شثت ( شرح القسطلاني على 
صحيح البخاري ) › فبهذا يتضح آن قول همام ( حدثنا قتادة عن نس ) لا 
یدری کیف قال قتادة» فقد یکون قال ( حدثني نس ) أو ( قال نس ) أو 
e‏ عة اا ار غ ذلك ن الم 
ق ا و تحتمله» لکن لا يحتمل أ ان یکرت قال 
NOE EES‏ الاک فار ن 
ا 


٠. ۸۲/۱ ) التتكیل‎ ( )( 


الفحل اثلث ؛ بوي البداس نة Bk‏ 


التسوية وهو قبيح جدا وإن خف آمره في هذا المثال لما يأتي في قسم 
التراجم في ترجمة الحجاج بن محمد ) اه . 

وال ری قان ال ٠:‏ 

( سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيما قال : ثنا الوليد ( هو ابن مسلم ) 
قال : كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: ثنا يحيى قال : ثنا فلان : قال: ثنا 
فلان حتى ينتهي› قال الوليد : فربما حدثت كما حدثني » وربما قلت عن 
عن تخففنا من الاخبار ) أه . 

وهذا ظاهر في أن الراوي هنا وهو ( الوليد ) يعنعن ما صرح فيه شيخه 
وشیخ شیخه بالتحدیث . 

وال او رغ ا © 

( سألت أحمد بن حنبل عن حديث أسباط عن الشيباني عن إبراهيم قال : 
سمعت ابن عباس ؟ قال : عن ابن عباس . 

فقلت : إن أسباطا هكذا يقول . 

فقال : قد علمت » ولكن إذا قلت ( عن ) فقد خلصته» وخلصت 


)١(‏ ثم إنه ذكر رحمه الله تعالى في ترجة حجاج بن محمد ۳۲۷/١‏ أن الأصل في رواية 
المدلس الانقطاع عند كلامه على روايات ابن جريج المعنعنة ولا يسلم له ذلك لما يأتي 
إن شاء الله تعالى . 

(۲) ( المعرفة والتاريخ ) ٤٦٤/١‏ . 

(۳) ( طبقات الحنابلة ) لابن أبي يعلى ٠۲/١‏ . 


ر امین الس , 
؛ ‏ قال عبد الله بن أحمد : 
( قلت له ( لأبيه الإمام أحمد ) : أبو معاوية فوق شعبة أعني في حديث ‏ 
الأعمش › فقال: أبو ا في الكثرة والعلم يعني علمه بالأغمش › 
شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ» والأخبار أبو معاوية عن عن ) اه . 
وهذا ظاهر أيضا في أن آبا معاوية ‏ وهو ثقة ا 
كما يفهم من مقارنته بشعبة. 
ه ‏ وقال الخطيب البغدادي 0 . 
( وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ' 
ولحاجتهم إلى كتب الأخاديث المجملة بإسناد واحد فتكرار القول من ٠‏ 
المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب لأنه لو قال ٠‏ 
أحدثكم عن سماعي من فلان وروی فلان عن سماعه من فلان وفلان ' 
عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن 
يرفع إلى النبي ئي وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر ٠‏ 
وربما كثر رجال الإسنادا حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك وفيه إضرار ٠‏ 
بكتبة الحديث وخاصة المقلين متهم والحاملين لحديثهم في الأسفار ٠‏ 
ريحب بذكر ما مثلناء مدة من الزمان فساع لهم لأجل هذه الضرورة استعمال | 
عن فلان ) اھ . ۰ ۰ 


(1) ( العلل ومعرفة الرجال ) ۳۷۷/۲ » hS ME‏ 
(۲) ( الکفاية ) ۳۹۰/۱ ,. ٠:‏ 
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قال ابن آبي حا( : 

( حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل فیما کتب الى قال قال أبى : 
محمد بن طلحة لا بأس به الا آنه کان لا یکاد يقول في شيء من حدیثه 
حدا؟ ) اھ . 

۷ ۔ وقال الحاکہ ° 

( قرأات بخط محمد بن يحيى سألت أبا الوليد : أكان شعبة يفرق بين 
أخبرني وعن ؟ فقال : أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما ) أه . 

۸ ۔ وقال عمرو بن علي الفلاس : 

( سمعت یحیی بن سعید القطان يقول: أحادیث ابن جريج عن ابن آبى 
مليكة كلها صحاح . وجعل يحدثني بها ويقول: ثنا ابن جريج قال: 
حدثني ابن أبى مليكة . فقال في واحد منها : عن ابن أبى مليكة : 

فقلت : قل حدثني . قال : كلها صحاح ) اھ . 

: قال الإمام أحمد‎ ٩ 

( كنت أسأل يحيى بن سعيد عن أحاديث إسماعيل بن أبي خالد عن 


(۱) ( الجرح والتعدیل ) ۲۹۱/۷ . 

(۲) هذا یحتمل أنه لا یقول ( حدثنا ) في شۍ من الإسناد» ویحتمل آنه هو لا یقول حدثنا 
إذا روی عن شیخه فلا یکون دلیلا هنا . 

(۳) نقله عنه الحافظ ابن رجب في ( شرح العلل ) ۳٣٤/١‏ . 

. ۲٤١/۱ ) الجرح والتعديل‎ ( )٤( 

(ه) ( العلل ومعرفة الرجال ) ٥٤١/١ › ۵1۹/١‏ . 


4 ر لالص ۽ 


عامر عن شريح وغيره فكان في كتابي: إسماعيل قال: حدثنا عامر عن ٠‏ 


شريح » حدثنا عامر عن شريح . فجعل يحيى يقول : إسماعيل عن عامر 


فقلت: إن في كتابي حدثنا عامر حدثنا عامر . فقال لي يحيى: هي ' 


صحاح» إذا كان يعني مما لم يسمعه إسماعيل من عامر أخبرته ) اه . 


 ةداتق ومما يدل على ذلك أيضا : أن شعبة قد ذكر أنه لا يأخذ عن‎ ١ 


والأعمش وأبي إسحاق: إلا ما صرحوا فيه بالسماء() وکلیر من روایاقه_ 


عنهم هي بالعنعنة" ٠»‏ فإما أن تکون منه أو دون . 


(۱)( ا ا رانظرماتقلة عنه في ترجة( قنادة) من الفصل الثاني . 
(۲) ومن الأمثلة على ذلك : 


a RES aa Ce O ١ 
 يبنلا رضي الله عنه عن النبي َي > وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن‎ 


ية قال: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . 
۲ ۔ وما رواه ( ۸۱ ) حدثا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: 


لأحدثنكم حدثا لا یحدٹکم أحد بعدي : سمعت رسول الله له يقول : ( من أشراط 


الساعة آن يقل يقل العلم» ويظهر الجهلء ويظهر الزناء وتكثر النساءء» ويقل الرجال حتى 
يكون لخمسين امرآة القيم الواحد) . 


۳ وما رواه ( ۹٩‏ ۰ حداثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ) 
قتادة عن أنس بن مالك عن النبي ي قال : ( أقيموا الركوع والسجود فوالله إنى 8 


من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا رکعتم وسجدتم ) . 
(۳) ومثله أيضا ما رواه الإمام أحمد كما في ( العلل ومعرفة الرجال ) ٥٠۷/١‏ قال : ا 


بن سعید : ما كتبت عن سفيان شيا إلا ما قال : حدثني أو حدثنا إلا حديثين » حدثنا يحيى ' 


بن سعيد عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم فإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن قالا هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل فليس فيه دية فيه كفارة . = 
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: ومما يدل على ذلك‎ ١١ 

ما ذكره الأئمة عن طريقة تدليس الرواة وصيغهم في ذكر ما لم يسمعوه 
وقد سبق ذكرها فيما سبق » وهي تبين أن طريقة الرواة عند تحديثهم بما لم 
يسمعوه وأنهم يقولون في الغالب ( قال فلان )أ » ثم إذا ذهبت تنظر في 
أكثر رواياتہم المدلسة لرأيتها بالعنعنة . 


وأكتفي بمثال واحد قد لا يخالف فيه وهو ابن جريج فقد نص يحيى 


= قال أحمد : هذين الحديثين الذي زعم يحي أنه لم يسمع سفيان يقول فيهما حدثنا أو 
حدثني ) اھ . ثم إن يحیی بن سعيد قد روي عنه عن سفيان عمن فوقه بالعنعنة غير 
هذين الحديثين » ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ . ما رواه البخاري ( ۱۸۸١‏ ) قال حدثنا مسدد حدٹنا بحیی عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها : ( هل کان رسول الله يو يختص من 
الأيام شيئا » قالت : لا کان عمله ديمة » وآیکم یطیق ما کان رسول الله مه يطيق ) . 
۲۔ وما رواه أیضا ( ٤۲۱۸‏ ) حدثنا مسدد حدٹنا یحیی عن سفیان عن عبد الله بن دینار 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال 
آنزل الله على النبي ية قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة 

۳ وما رواه أيضا ٤١١۹‏ حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن 
آبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر : ( أبي آقرؤنا وإنا لندع من 
لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله َة قلا أترکه لشي, قال الله تعالى: ( ما 
ننسخ من آية أو ندسها نات بخير منها أو مثلها ) . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ونكتفي بما مضى . 

(۱( لا يعني هذا أن الراوي لا يقول ( عن فلان ) بل قد يوجد كما قال النسائي في ( بقية بن 
الوليد ) كما في ( تاريخ بغداد ) ۱۲١/۷‏ ( إن قال أخبرنا أو حدثنا فهو ثقة وإن قال عن 
فلا يؤخذ عنه لا یدری عمن أخذه ) اه » وإن كان الاستدلال به على أن بقية هو 
صاحب العنعنة فيه شيء . 


, و المتیییں السلس‎ , i 
القطان وأحمد کما سبق آنه إذا روی ما لم يسمعه فإنه يقول قال ومع‎ 
ذلك فقد رویت له رویات مدلسه كثيرة بالعنعنة . انظرها في الفصل‎ 
الرابع‎ 
ومن النظر في الأسانيد واعتبارها يتبين هذا جليا » وقد اخترت‎ - 
o o 
. يتعسف متعسف ويقول ربما تعددت صيغ الأداء لاختلاف المجالس‎ 
. ) وهذا الحذيث هو خديث ( إنما الأعمال بالتيات‎ 

وهو من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم يم التيمي 
عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب مرفوعا به . i‏ 
والصحيح فيه التصريح بالسماع في جميع طبقاته العليا كما رواه : 

۱ سفیان بن عيينة كما رواه عنه الحميدي ( في مسنده ۱٣/۱‏ ) ومن 
طريقه أخرجه البخاري في أول حديث في الصحيح : 

( قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبزأهيم 
التيمي أنه سمع علقمة :بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على المنبر قال: ا ي ( إتما 
الأعمال بالنيات ) . SS‏ 
۲ ۔ ويزيد بن هارو كما في ( المسند ۲ ) ( الدارقططتي ۰۰/۱ ) 
( ابن ماجه۲/ ۱٤۱۳‏ ) ( البيهقي ۳۹/۰ ) : 
( آنبأنا يحيى بن سجيد أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره: أنه سمع 
علقمة بن وقاص أنه سشمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال: 
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سمعت رسول الله َه يقول : ( إنما الأعمال بالنيات ) . 

۳ اللیث بن سعد كما في سنن ابن ماجه ۱٤۱۳/۲‏ : 

( أنبأنا يحيى بن سعيد: أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره: أنه سمع 

علقمة بن وقاص آنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال: 
شخت 7رسر 0 الله بقرل: ‏ إنها الأعمال بالتات 0 

) ۷٤ ابن خزيمة۱/‎ ( ) 1۳1١ عبد الوهاب الثقفي كما ( البخاري‎ ٤ 

( مسند أبي عوانة ٤۸۷/١‏ ) : 

( قال سمعت یحیی بن سعید يقول: آخبرني محمد بن إبراهيم آنه سمع 
علقمة بن وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: سمعت رسول الله َه يقول: ( إنما الأعمال بالنية ) . 

ومع ذلك فقد رواه بالعنعنة في جيع طبقات السند : 

› ) ۱۹۰۷ و ( مسلم‎ ) ٩٤ مالك كما رواه عنه القعنبي ( البخاري‎ . ١ 
و ابن وهب كما في ( شرح‎ ) ٤۷۸۳ ويحيى بن قزعة كما في ( البخاري‎ 
. 0) ٩1/۳ معاني الآثار‎ 

۲ ۔ حماد بن زید كما في ( البخاري ٠٥٥۳‏ ) 


)١(‏ ويحتمل أن ابن ماجه حمل رواية الليث بن سعد على رواية يزيد بن هارون لأنه ذكر 
طریق يزيد ولا ثم ذكر علامة التحويل ثم رواية الليث ثم قال ( قالا. . فذكره ) . 

(۲) في ( الموطأً ) رواية محمد بن الحسن الشيباني ( ٩۸۳‏ ) التصريح بالسماع في جميع 
طبقات السند » فإن حفظ الشيباني الرواية فإن مالكا يكون حدثه بالتصريح بالسماع › 
وحدث أولئك بالعنعنة . 


, امین فالس‎ , 1٤٦ 

- ابن المبارك كما في ( النسائي في الکبری ۷۹/۱ ٩)‏ . 

ثم إذا أ تين أيضا لروايات من صرح فيه بالسماع لوجدنا أن بعض من روا 
عنهم عنعن أيضا : 

٠ فعبد الوهاب الثقفي رواه عنه محمد بن المثنى بالعنعنة كما في‎ . ١ 
) ) ٠. ) ۱٩٤۷ الترمذي‎ ( 

- وابن غيينة رواه' عنه ابن المقرئ بالعنعنة كما في ( المتتقى لابن 
الجارود 1٦٤‏ ) . ) 

فمن المثال السابق يتضح جليا أن الرواة قد يتصرفون في صيغ التحديث : 

فسفيان بن عيينة رواء بالتصريح بالسماع ولكن رواه ابن المقرئ عنه وهو 
ثقة بالعنعنة » فسواء كانت العنعنة من تصرف ابن المقرئ أو من تصرف 
a CT‏ 
المتقدمة من أحد الرجلين . 1 

eS 
. وهو ثقة بالعنعنة ويقال فيها ما قيل في رواية ابن المقرئ عن سفيان‎ 

ولك :اة بخن لساري رر عه ان ع را و ن 
هارون وغيرهم بالتصريح بالسماع في الطبقات المتقدمة » بينما رواه مالك ٠‏ 
وحماد بن زید وابن المبارك وغيرهم بالعنعنة في جميع الطبقات » فيظهر من 


)١(‏ وممن رواه بالعنعنة أيضا!الأوزاعي وسليمان بن حيان والثوري ويحيى بن سعيد القطان 
ر ا 


اسل لفاك ١‏ بواية البدلس والعنطة ¥ 


ذلك أن العنعنة من تصرف من رواه عن الأنصاري › وإن قيل إن الأنصاري 
ربما حدث به في أكثر من مجلس فصرح بالسماع تارة وبالعنعنة تارة 
فالاستدلال به قائم أيضا لأن في هذا تصرف من الأنصاري في صيغ آداء 
محمد بن إبراهيم وشيخه علقمة بن وقاص وشيخه عمر رضي الله عنه 1 

وهذا مثال لبيان هذا الأمر عمليا » والقول في صيغ المدلسين كالقول في 
صيغ غيرهم ‏ يعني في تغيير الرواة عنهم لها وسيآتي إن شاء الله تعالى 
مزيد من التوضيح في الفصل الرابع . 

¥ FF ¥ #8 
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القسم الثاني 


من أقسام تخيير الزواة للصيغة : التصريح بالتحديث او السماع قي , 
موضع لم يصرح فيه اللحذدث بذلكف 


وهذا على قسمين أيضاً : 
الأول : من خفيفي الضبط ومن عرف عنهم التساهل : 
وهذا يحصل منهم كثيراً ومن أمثلة ذلك : ) ) 
| ما ذكره أبو حاتم عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يتساهلون في نسبة 
E I‏ ) 


(۱) فقد قال ابن آبي حاتم في ۱/ ۳۸۰ : ( سألت آبي 1 عن حدیث رواه آبو تقي هشام بن 
OSG Ty‏ 


. ) الحديث‎ . SC e 
ا‎ 


وقال في ۱۲۹/۲ : ( سمعت أبي ارو فو ام بو خاد ا ری فل عد ن اة 
قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله َو : ( من أصيب بمصيبة 
من سقم او ذهاب مال فاحتسب ولم يشك إلى الناس كان حقا على الله آن يغفر له).. 
قال أبي : هذا حديث موضوع » لا أصل له » وكان بقية يدلس فظنوا هؤلاء أنه يقول في . 
كل حديث: حدثنا ولا يفعقدون الخبر منه ) اه . 
وقال ۲/ ۲۹۰ ( سمعت أبي SNES EE‏ 
قال حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله 5 : ( إذا جامع . 
أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر الى فرجها فإن ذلك يورث العمى ) وعن ابن عباس 
قال رسول الله 45: ( من أصيب بمصيبة من سقم او ذهاب مال فاحتسب ولم يشك 
الى الناس كان حقا على الله أن يغفر له ) » قال رسول الله كيل : ( لا تاكلوا = 


لفحل الفا ٠‏ بواية الدلس والعننة ۱۹ 


۲ . وذكر الإسماعيلي أيضا عن الشاميين والمصريين نهم يتساهلون في 
التحدیث ونص على یحی بن آيوب أيضا . 

٣‏ . وقال أحمد بن حنبل : ( كان مبارك ( يعني ابن فضالة ) يرفع 
حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن قال : نا عمران › قال : نا 
ابن مغفل» وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره ) اه . 

E ENTE.‏ : ( كان سجية في جرير بن حازم يقول: حدثنا 
الحسن قال : حدثنا عمرو بن تغلب وأبو الأشهب يقول: عن الحسن 
قال بلغني أن النبي مياه قال لعمرو بن تغلب ) اه . 


: و قال الدوري : ( سمعت یحیی ( ابن معین ) يقول‎ . ٤ 


زید یقول له : عن عن › قال یحیی : وکان حماد بن زید قول لجریر بن 
حازم فیما بینه وبینه ٩‏ ) اھ . 


= بہاتين الابهام والمشيرة ولكن كلوا بثلاث فاا سنة ولا تاكلوا بخمس فانها أكلة 
الاعراب ) . 
قال أبي : هذه الثلاث الاحاديث موضوعة لا أصل لها » وكان بقية يدلس فظن هؤلاء 
أنه يقول في كل حديث حدثنا ولم يفتقدوا الخبر منه ) اه. 

« 0/۸. 04/1 < ۳۹۸/6 <“ ۱۰0104 £) 0£ / ۳ انظر ( فتح الباري ) لابن رجب‎ )١( 
. ۹ 

(۲) ( الجرح والتعدیل ) ۸/ ٣۳۸۰‏ 

(۳) ( العلل ومعرفة الرجال ) ۱/ ۲١٣۷۰.‏ 

. ۷/٤ ) تاریخه‎ ( )٤( 


٠ یں فال‎ , 10٠ 


0 وروی اتیل عن پحیی بن مهین | ی ن ا 
في فطر بن خليفة 

a 

قال لا . ) 

قلت : كانت منه سجية ؟ . 

قال : نعم ) اھ . 

2 ۔ وقال ابن رجب کلم‎ ٦ 

( وكان أحمد يستنكز دخول التحديث في كثير من الأسانيد» ويقول هو' 
خط » يعني ذكر السماع ‏ ثم مثلّ على ذلك بأمثلة وقال : | 
وحينئذ فينبغخي التفطن لهذه الأمور» ولا يغتر بمجرد ذكر السنناع 
والتحديث في الأسانيد ) اه . ) 
الثاني : من الثقات الحفاظ : | 
وهذا| قد يحصل قليلا ويكون من الأوهام التي تعرض للثقة وتدخل؛ في 
الحديث المعل » ومن أمثلة ذلك : 


| ۔ قال یحیی بن معین( : 


( اغا عفان بن مى يوما فقال: حدثنا هشيم قال: جدثنا 


. ٤1٥/۳ ) الضعفاء‎ ( )١( 


(۲) ( شرح العلل ) ۳۹۹/۱ . 
(۳) ( تاریخ الدوري ) ٠٤١/٤‏ . 


الشسدل التاقن : بواية البداس والشضعة . 1٥‏ 


منصور › ولم یکن هشيم سمعه من منصور ) اھ . 

۲ . وقال الحافظ ا 

( قد ذكر ابن المديني: أن شعبة وجدوا عليه غير شى يذكر فيه الإخبار 

عن شیو خه ویکون منقطعا ) اھ . 

۲ ومن ذلك عدد من الأحاديث التي صرح فيها الراوي الثقة بوجود 
التحديث ويكون الصحيح خلافه/" . عند عدد من الأئمة . . 

فمن مجموع ما سبق يتضح ما يلي : 

١‏ أن العنعنة تكون غالبا من تصرف الرواة عن المدلس لا من قول 
المدلس » وعندها فالحكم بكون هذه العنعنة منه مطلقا خط . 

۲ . وأن الحكم بأن المدلس . أو الراوي عموما . قد صرح بالتحديث 
لمجرد وجود هذا التصريح في بعض الطرق مطلقا خطاً . 

والأمر يعود في ذلك كله إلى النظر في الأسانيد والرجال والاعتبار 
والقرائن » وهذا لا يضبط بضابط مطلق يكون مطردا في جيع الحالات › 
وهذا كله يؤّكد أن الأخذ بالضوابط فقط من دون نظر فى الطرق والأسانيد 
واعتبار الروايات ومقارنتها . كما هو منهج كثير من المعاصرين في الحكم 
على رواية المدلس ‏ خطأً » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


Û PO PY 
cd bE bA 


(۱) ( شرح العلل ) ۱/ ۳۹۹۰ 


(۲) انظر الفصل الرابع فيه أمثلة لبعض الثقات الذين صرحوا بالتحديث في أسانيد ذكر 
الأئمة أا مدلسة . 


الو عل کل روایة ES‏ 


1o0 
إن المتتبع لأحكام المتقدمين على أحاديث المدلسين يجدهم مخالفين‎ 
للمتأخرين تماما في مسألة الحكم على عنعنة المدلس › فلا جد حديثا رده‎ 
المتقدمون لمجرد العنعنة فقط› بل لا بد فيه من وجود التدليس فعلاء أو‎ 
علة حملوها على العنعنة . كما سيتضح إن شاء الله تعالى ۔ > بخلاف‎ 
المعاصرين الذين يكتفون بمجرد رؤية الإسناد ثم يقولون ( ضعيف فيه‎ 
10 فن هوان كان ف إ9 اه ملش وقك من‎ 
والحكم على عنعنة المدلس ليس لها ضابط مطرد » بل هو كأاغلب‎ 
أحكام المتقدمين يعتمد على السبر وتتبع بع الروايات والنظر في أحوال الرواة‎ 
والمتون » إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الأحكام العامة في ذلك‎ 
: کما يلي‎ 
: اعلم أولا أن الرواة المتهمين بالتدليس على قسمين‎ 
القسم الأول : من أكثر من التدليس جدا وكان غالبا على حديثه » فمن‎ 
كانت هذه صفته فإن الحكم في روايته التوقف حتى يثبت الاتصال لأن‎ 
الغالب عليه التدليس » وليس في الثقات الحفاظ أحد هذه صفته » بل يوجد‎ 
فيمن ضعفوا أو فيمن صفتهم الصدق وإن كان قد تكلم فيه بعض الأئمة‎ 
كبقية بن الوليد والحجاج , بن أرطاة وأبي جناب الكلبي ونحوهم › وكثير من‎ 
ES aN EAS 


)١(‏ والعجيب آن بعضهم يقول . بعد الحكم بضعف السند للعنعنة ‏ ( ولكنه توبع ) » فهم 
يعلمون آن هذا الحديث مستقيم محفوظ عن شيخه › ولم يثبت آنه قد دلسه وآسةقط 
الواسطة ¢ ومع ذلك يحکمون بضعقفه 4 والله المستعان 1 


, ,یں ق الس‎ 1٥٦ 

القسم الثاني : من دلس أحيانا أو كثيرا ولكن لم يغلب على حديثه 
كالقسم السابق » فخكمه آن روايته الأصل فيها الاتصال حتى يتبين 
الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة ( التحديث أو العنعنة أو غيرها.) 
وهؤلاء هم الحفاظ كقتادة والأعمش وهشيم والثوري وابن جريج والوليد 
بن مسلم ونحوهم على تفصبیل بتي إن شاء الله تعالی عند ذکر تطیقات 
السلف على روايات المدلسين ‏ 

e 

الق الأركن ٠:‏ ادك شرة:. 

القسم الثاني : أدلة تطبيقية . 

EERE 


oY 


الأدلة النظرية 
الدليل الأول : عنعنة المدلسين في الصحيحين 
فقد روى الشيخان في صحيحيهما أحاديث كثيرة لمن ذكروا بالتدليس 
كالحسن وأبي إسحاق وهشيم وقتادة والأعمش والثوري والوليد بن مسلم 
وزكريا بن أبي زائدة وغيرهم بالعنعنة » وبعضها لم يرد فيه التصريح 
بالسماع مطلقا"'“ » ولما كان المتأخرون وضعوا ضابطا وهو ( وجوب 


تصريح المدلس بالسماع حتى يصح حديثه ) » احتاروا في هذه الأحاديث 
کیف یجرونہا على قواعدهم : 

وکثیر منهم قال : هي محمولة على الاتصال من طريق آخر 

قال النووي يله :7 ( واعلم أن ما كان فى الصحيحين عند المدلسين 
بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة آخرى وقد جاء كثير منه 
فى الصحيح بالطريقتين جيعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع 
ويقصد به هذا المعنى الذى ذكرته ) أه . 

وقال في موضع آخر : ( وقول الأعمش عن أبى سفيان مع أن الأعمش 


٤ 


› 1۳٦/۲ انظر مثلا ( فتح الباري ) ۳۸/۱ ۱۲/۲۰ » ( النکت ) لابن حجر‎ )١( 
. ١١۳ ) جامع التحصيل‎ ( 

(۲) انظر ( فتح المغيث ) 1۸۷/١‏ . 

(۳) انظر ( شرح مسلم لوو ۳/١)‏ 2 


10۸ ر ایی السلس , 


ت اھ ن ا 
أخرى وقد قدمنا فى الفصول » وفى شرح ادت أن ما كان فی 
ES SS GS O E‏ 
ار اله أعلم ٩)‏ اھ . 
وقال العلائي”": ( ولهذا وت جا ن الات ن ااج مان 
ES‏ بي الزبير عن جابر » وفي صحيح مسلم عدة آحاديث 
ا را اور و ی ا ی 
كن اطلع على o OES‏ 
والله أعلم ) اه . 
وقال السيوطي“: :وإ كنا لا توقف في صحة ما روى في اليم 
من ذلك غير مبین ونقول لو لم یطلع مصنفه على آنه روی عنه قبل 
اود راه ال سم ل ر هدا ا اف ا ر 
لكل ما رواء بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث فقال كثير من ذلك لم 
ا 


(۱) تفسه ۱۷۵/۱ »› وانظر ( تدريب الراوي ) ۱ ٠‏ و( فتح المغيث ) ا 

(۲) ( جامع التحصیل ) ص ٠١١‏ . 

(۳) لم يتوقف امم من المتتدمين في ذلك بل الذي توف ابن حزم ومن قلده ممن جاء ده 

۱١١/١ ) انظر ( تدریب الراوي‎ ۲٠٤ )٤( 

(ه( ومنهم من قال : بل تقبل رواية المدلس إذا كان من رجال الشيخين دون 2 
انظر : ( إرواء الغليل) ٠٠/۴‏ 0 


الفسل البلبع ٠‏ الكم علس رياية لحاس 1۹ 


وهذا الكلام منتقد من وجوه : 

الوجه الأول : 

E E Ca EE Sa 

( وسألته ‏ أي الحافظ المزي . عن ما وقع في الصحيحين من حديث 
المدلس معنعنا هل نقول : إنهما اطلعا على اتصالها ؟ . 

فقال : كذا يقولون » وما فيه إلا تحسين الظن ہما » وإلا ففيهما أحاديث 
من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح ) اه . 
الوجه الثاني : 

أنه يلزم منه عدم تعليل الأئمة لأحاديث المدلسين ۔ في الصحيحين ‏ إذا 
وجد أنهم دلسوها فعلا من طرق أخرى » إذ على مقتضى كلامهم فإن 
الشيخين قد اطلعا على اتصال السند . 

وهذا خلاف الواقع ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ۔ . 

الان ال : ) 

( إن في النفس من هذا الاستثناء غصة" . يعني استثناء أحاديث 
الصحيحين . ؛ لأنها دعوى لا دليل عليها » ولا سيما آنا قد وجدنا كثيرا 


. ٦١/۲ النكت ) لابن حجر‎ ( )١( 

(۲) ( النكت ) لابن حجر ٠١/۲‏ . 

(۳) الشاهد من كلامه تسليمه بأن هذا الضابط ( فيه نظر ) › وإلا فإنه يظهر منه إرادة طرد 
ضابط المتأخرين في العنعنة » لا رد ضابطهم بعمل المتقدمين فتنبه!! . 


1۰ , الین اہلاس , و 
من الحفاظ يعللون e‏ وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدلیس 
راتما ) اھ . 
الوجه الثالث : ١‏ 
أن هذا۔ قد يسلم ۔ لو لو أن ما جرى عليه الشيخان في صحييهمابخالف ما 
جرى عليه أئمة الحديث المتقدمون 
فحينئذ ينبغي محاولة تخريج فعلهم لموافقة فقة باقي الأئمة وأصولهم » 
والحال هو العكس ٠‏ فإن حال الأئمة المتقدمين في معاملتهم لعنعنة 
ag i SS E‏ 
فى الأحاديث التي فیها مدلسون روايتهم بالعنعنة والتي يصححها الأئمة 
خارج الصحيحين كما سيأني في الدليل الثاني ۴۴! 
قال ابن دقيق العيد° : 

( لا بد من الثبات على طريقة واحدة » إما القبول مطلقا في كل تاب 
أو الرد مطلقا في كل كتاب » وأما التفرقة , بين ما في الصحيح من ذلك وما 
خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين : | ا 
١‏ . إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع 


. التعليل الذي حصل لبعض أحاديث المدلسين من بعض الأئمة ليس هو تعلیل‎ )١( 
| امتأخرین ( فيه قلان وهو مدلس وقد عنعن ) بل هو تعلیل بالندلیس لظهوره من طريق‎ 
آخر ويأتي إن شاء إالله.:‎ 

11 10 /Y ) اللكت‎ ( )۲( 


الفسل البابع ١‏ الحكم ماص رواية اليداس ۱ 


فيها » وهذا إحالة على جهالة › وإثبات بمجرد الاحتمال . 

۲ ۔ وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع 
السماع في هذه الأحاديث » وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطاً 
وهو ممتنع . لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجاع الذي يمتنع أن يقع في 
نفس الأمر مقتضاه » وهذا فيه عسر » ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء 
من رواية المدلس خارج الصحيح و لا يقال ( هذا على شرط مسلم ) ۔ مثلا 
لآن الإجماع ليس موجودا في الخارج ) اه . 

وهذا كلام جيل » ومن الممكن لمن ادعى الإحماع آن يقلب عليه › 
فيقال إن الإجحماع قائم على قبول رواية المدلس الثقة إذا لم يأت تصريحه 
بالسماع ولم يأت ما يعله من طريق آخر ؛ لأن الإجاع منعقد على قبول 
أحاديث الصحيحين وفيهما من جنس هذه الأحاديث . 
الوجه الرابع : 

أن هناك من انتقد أحاديث الصحيحين كالدارقطني وأبي الفضل الهروي 
وغيرهما ولم يذكروا أحاديث المدلسين المعنعنة لمجرد العنعنة » بل تركوا 
أكثرها » وأعلوا بعضا منها بسبب ورودها من طريق آخر تبين فيها التدليس 
كما سيآتي إن شاء الله تعالى في التطبيقات . 
فيحصل مما سبق : 

أن مجرد ( العنعنة ) لا تعل حديث المدلس الثقة إلا في حالة وجود 
التدليس فعلا أو في حالة وجود علة في المتن آو الإسناد كزيادة أو نكارة أو 


11۲ , میں یالرلیس , 
نحوها ‏ وسيأتي في التطبيقات أمثلة من الأحاديث المعلة في الصحيحين 
تبين كيف ينظر المتقدمون هذه المسالة: 

الدليل الثاني : عمل المحقدمين في الجملة ls eT,‏ 
وتعليلاتهم خارج الصحيحين 

كتصحيحات الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم لكثير من 
وأبي زرعهة والدارقطني وابن : عدي والعقيلي والفسوي وغيرهم ء 

لهذا قال ابن دقيق العيد فة تعالى أيفا° : 

ثم الراوي بالعنعتة عن شیخه إذالقیه واکنفینا بمجرد إمکان لقائه على 
اختلاف المذهبين اما آن کون مدا او 

فان لم يكن حملنا الرواية على الاتصال والسماع . 
E‏ أنه لا يحمل على السماع حتى ييين الراوي 
ذلك » وما لم يبن فهو كالمنقطع فلا يقبل » وهذا جار على القياس ٠‏ إلا 
أن الجري عليه في تضرفات المتحدثين وتخريجاتيم صعب عسي ؛ یو جب 
اطراح كثير من الأحاديث التي ضحجو ھا » إذ يتعذر علينا. إثبات سماع 
E‏ اة الارن اطكراغلى 


)۱( ) اراح ( دق 0 E‏ 


الفسل ارابع ١‏ الكم ماس يايد الاس 1۳ 


ذلك وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر ) اه . 

الدليل الثالث : التتبع والاستقراء : 

فإن الأئمة المتقدمين لم يذكروا حديثا واحدا۔ عمليا ‏ أعلوه بمجرد عنعنة 
المدلس إذا كان ثقة » بل لا يذكرون هذه العلة إلا إذا ثبت تدليسه فعلا أو 
حملا لعلة أخرى كنكارة أو مخالفة أو نحوها كما سيتضح من القسم 


الہ لتطبيقي إن شاء الله تعالی . 
الدليل الرابع : بعض النقولات عن أئمة هذا الشأن : 
فمن ذلك : 


| ۔ قال یعقوب بن شية( : 

( سألت یحی بن معین عن التدلیس › فکرهه وعابه . 

قلت له : أفيكون المدلس حجة فيما روى »› أو حتى يقول حدثنا 
وأخبرنا ؟ . 

فقال : لا يكون حجة فيما دلس ) اه . 

فانظر إلى قوله هنا ( لا يكون حجة فيما دلس ) » ولم يقل ( فيما عنعن ) 
أو ( حتى يقول حدثنا ) » فيستفاد من هذا ما يلي : 

أولا : أن الإمام يحيى بن معين لم يجعل الحكم للصيغة › بل لثبوت 
التدليس في نفس الأمر . 

ثاثيا : أنه قال ( لا يكون حجة فيما دلس فيه ) » ولا يعرف هذا إلا 


. ١١/١ ) التمهيد‎ ( › ۳٠۲/١ ) الكفاية‎ ( )١( 


٤‏ , س امین الس م 
اا ال ور الو ات : 

ثالثا : أن المدلس حجة فيما لم يدلس فيه ( وإن عنعن ) : 

۲ . وقال آبو حاتم عن المقدمي : 

( محله الصدق ولولا تدلیسه لحکمنا ل إا جاء بزيادة غير آنا نخاف بان 
یکول أخذه عن غير ثقة )° اھ . 4 

فانظر إلى قوله ( جاء بزيادة ) قإنه لم ينظر للتدليس إلا إذا ( جاء بزيادة ) 
فإنها إنما تعرف باعتبار الروايات » فإذا انفرد عن الباقين بزيادة وقد عنعن 
فإنه يحصل الخوف من التدليس من هذه الجهة ( للمخالفة ) » فمفهومه أنه 
ذا کان حدیثه مستقیما فإنه لا یعلل بالتدلیس . E‏ 

۳۔ قال یعقوب بن شة(" : ) ا 

وسات عل ن المد فن أجل ساو ٠‏ كر هة اك 
يقل حدثنا ؟ . ) 

ES O O فقال‎ 

فانظر إلى قوله ( إذا كان الغالب عليه التدليس ) » فمفهومه أنه إذا لم 


٠. ۱١١/١ ) علل ابن أبي حاتم‎ ( . ٠۲٤/١ ) الجرح والتعديل‎ ( )١( 

(۲) قد ذكر البلخي ۔ وهو معتزلي لا یوق به ۔ في کتابه ( قبول الأخبار ) ق ۲۱۸ آن آبا حاتم 
قال ( الزهري أحب إلي من الأعمش وكلاهما يحتج بحديثه فيما لم يدلسا) اه » وهذا 
النقل . إن ثبت . فهو من هذا الباب حيث نص على أنهما حجة فيما لم يدلسا » وهو 
SS‏ 
النقل الآخر . 

. ٠۷/١ ) التمهيد‎ (٠١ ۳٦۲ /١ ) الكفاية‎ ( )۳( 


الفسل البابع ‏ كم ماس رياية المحاس 11 
يغلب التدليس على حديثه فإنه يكون حجة ( ولو لم يقل حدثنا ) » والاأئمة 
الحفاظ الثقات لا يخلب عليهم التدليس بل مسموعامم أكثر من رواياتهم 
المدلسة وإن كثر منهم التدليس › كما سيتضح من الأمثلة إن شاء الله تعالى 
وكيف تعامل ابن المديني معها . 

قال الإمام أحمد عن هشيم بن يشير ٠‏ 

( ثقة إذا لم يدلس ) اه . 

فذكر أنه ثقة إذا لم يحصل منه تدليس لا ( مجرد العنعنة ) » ولا يعرف 
تدلیسه إلا باعتبار روایته . 

: ۔ وقال الدارقطتي عن ابن جریج‎ ٥ 

( يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس لايدلس إلا فيما سمعه من مجروح 
مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما ) اه . 

فانظر قوله ( یتجنب تدلیسه ) » ولم يقل ( عنعنته ) » وإنما يعرف 
تدليسه بالاعتبار والقرائن » وقوله هذا مثل قول ابن معین ( لا يكون حجة 
فيما دلس ) وقول الإمام أحمد عن هشيم ( ثقة إذا لم يدلس ) . 

قال ودار :+ 

( سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه 


. ٤٤١ ) بحر الدم‎ ( )١( 
. ٠۷٤ سؤالات الحاكم ) ص‎ ( )۲( 
سوالات أبي داود ) ص ۱۹۹ ك‎ ( )۳( 


۱11 , امین السلس , 
سمعت ؟ قال : ا : 

فقلت : 

قال : يضيق هذا › أى ي أنك تحتج به ) اه . 

قلت : لو أتيت لأبلد طلبة الحديث في هذا العصر وسألته هذا السؤال 
لأجابك بكل ثقة ( لا يحتج برواية المدلس حتى يصرح بالتحديث ) . 
فهل علم هؤلاء المتأخرون أمرا في رواية المدلس جهله الإمام أحمد ؟ 
ا 
ضابط يطرد في رواية المدلسين ) ؟ . 

لا شك أنه الأمر الثاني قطعا ف ( عنعنة المدلس ) لا تخفى » ولكن قول 
الام اد وهو اع ا ااي ا آي ا عل ا ن 
هناك قاعدة مطردة ذ في القبول آو الرد بل هي بحسب کل حديث وما يحتف 
وز ی اا ن الله تعالى . | 
ثم انظر إلى قوله ( يضيق هذا ) يعني عند اشتراط التحديث للاحتجاج 
برواية الأعمش › فإنه صريح في المسألة . 
ه ‏ وقال يعقوب بن سفيان الفسوي 0 

( وحديث سفيان . يعني الثوري : دبي إسحاق رالاعمش مالم بعلم ن 
مدلس يقوم مقام الحجة ) اه . 
وهذا ظاهر أيضا أن الأصل قبول رواية ا 


(۱) ( المعرفة والتاريخ ) 1۳۷/۲ . 


الفحدل ماين ؛ الكم سلس بياية اللحاس 1¥ 

كانت حتى يتبين أن الرواية مدلسة ولا يتبين هذا إلا باعتبار الروايات . 
قال عبد الله بن الزبير الحميدي : 

( وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن 
عطاء أو هشام بن عروة عن آبيه وعمرو بن ديٺار عن عبيد بن عمير ومن 
كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه 
فأدرك عليه انه ادخل بینه وبين من حدث رجلا غير مسمی أو أسقطه ترك 
ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه انه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره 
حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع ) اه . 
وهذا ظاهر أيضا في المسألة › وأنه لا يرد حديث المدلس إلا إذا قام 
الدليل على أنه حديث مدلس فعلا فيترك الحديث بعينه لا جنس مرويات 
لدل 

فإن قيل : ولكن مفهوم كلام الحميدي أن هذا خاص فيمن يروي عن 
غیره وأکثر روایته عنه سمعها منه . 

فالجواب : آنه مثل على ذلك أيضا برواية عمرو بن دينار وهشام بن 
عروة أيضا . 

وهؤلاء لم يقل أحد أن روايتهم التي لم يصرحوا فيها بالتحديث غير 
مقبولة سواء عمن أكثروا عنهم أو لا . 

۷. قال الحاكم : ( الجنس الخامس من المدلسين قوم دلسوا عن قوم 


. "۷٤ الكفاية ) ص‎ ( )١( 


۱۹۸ یں ی اللس م 


منهم الكثير وربما فاتہم الشيء عنهم فیدلسونه . 

e 
ومن هذه الطبقة حاعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج‎ 
ی و‎ 
) . دلسوه ) اھ‎ 
وهذا ظاهر اشا بأن تمییز ما سمعوه وما دلسوه ممکن › ولا یکون إلا‎ 
) للمتبحرين في الحديث ولو كان الحكم في روايتهم على ( العنعنة‎ 
is SS SEL 

عوام طلبة الحديث وصغارهم . 

ومثله قوله اف( : ا و 
يدلسوا ) . 

ت الاد من الد 0 :انك ان 
كله يخفى إلا على الحفاظ للحديث ) . 

وقول الخليلي" : ان ره الو اتر م ك 
على الحفاظ ) . 


(0 سر ا ایک ۸ ۱۰ ٠ ٠۹‏ ومثله أيضا قوله في ( المدخل ) ص٠٦٤‏ 
( وأخبار المدلسين كثيرة a SE a‏ 

(۲) ( المدخل ) ص.٦٤‏ 

(۳) (. معرفة علوم الحدیث) ص ٠٠۹‏ . 

. ٠۲/۱ ) الإرشاد‎ ( )٤( 


فصل البابع ٠‏ العكم على رياية اداس ۱1۹ 

فكل هذه النصوص تدل على أن تمييز ما سمع مما لم يسمع ممكن ولا 
يكون ذلك إلا للحفاظ لأنہم ينظرون إلى الطرق والأسانيد الأخرى ولا 
يكتفون بالنظر إلى إسناد واحد . 

۸ ۔ وقال ابن عبد البر (: 

( وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه 
يدلس كثيرا عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة ) . 

فانظر هنا إلى هذين القيدين من هذا الإمام : 

(۱) إذا لم يقل سمعت . 

(۲) وخولف في نقله . 

ولا تعرف المخالفة في النقل إلا مع اعتبار الحديث ومقارنته بغيره من 
الروايات » فمفهومه آنه إذا لم يحصل مخالفة فلا تضر روايته ولو لم 
يصرح بالسماع » وهذا ظاهر . 

۹ وقال ش :۰ 

( وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين قتادة إذا لم يقل سمعت أو 
حدثنا فلا حجة في نقله وهذا تعسف ) . 

فانظر كيف جعله تعسفا » لأن هذا رد للرواية بمجرد العنعنة . 

١‏ وهناك قول لابن حزم شه تعالى أذكره هنا لا على آنه من أئمة 


. "١۷/۳ ) التمهيد‎ ( )١( 
. ۲۸۷/۱۹ ) التمهید‎ ( )۲( 


1۷۰ | ر امین الس ۽ 
الحديث المحتج ا في الأصول( > ولكن لأن ما ذكره في هذه 
المسألة بالذات موافق لأصول أئمة الحديث . 

فقد قال في كتابه ('الإحكام في أصول الأحكام ) : 

( وآما المدلس فينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : حافظ عَذل ربما أرسل حديثه » وربما أسنده » وربما حدث 
به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة فلم یذکر له سندا » وزبما 
اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض » فهذا لا يضر ذلك سائر روایاته 
ان هذا لن جر رلا غ اا رك ف خو مااع با 
أنه أرسله » وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده » ونأخذ من حديثه ما 
لم نوقن فيه شيئا من ذلك ›» وسواء قال: أخبرنا فلان عن فلان ) 
أو قال : فلان عن فلان » كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا 
بعينه إيرادا غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا نا ذلك الحديث وحده فقط فقط وأخذنا 
سا رواياتة ٤‏ وقد زويتا عن بك الرزاق بن مام قال : کان معمر یرسل 
لنا أحاديث فلما قدم غليه عبد الله , بن المبارك أسندها له ٠‏ » وهذا النوع 
منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأٻي 
إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان الأعمش وأبي 
الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة » وقد أدخل علي بن عمر 


)0( وذلك لأن عليه شذوذات حديثية كثيرة ( في باب التأصيل أو التفريع رالطیق ) لیس 
E‏ 


الفسل البابي ٠‏ الكم ماس بياية الاس ۱۷١‏ 


الدارقطني فيهم مالك بن آنس ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في 
قلیل من حدیثه أرسله مرة وأسنده أخرى ) اه . 

وقال في موضع آخر من ( الإحكام ) : ( وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما 
رواه المدلس إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا وهذا خطاً وبعضنا يرى قبول 
جيع روايته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبهذا 
نقول وعلی كل ما ذكرنا البرهان ) اه . 

وهذا القول ظاهر لا يحتاج مثله إلى شرح . 


: تبقى هناك نقول أخرى موهمة غير التي ذكرت منها‎ )١( 

١‏ . قول الشافعي رحمه الله تعالى في ( الرسالة ) ص ۳۷۹ : ( ومن عرفناه دلس مرة 
فقد أبان لنا عورته في روايته وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في 
الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديا 
حتی يقول فيه حدثني أو سمعت ) اه . 

وهذا القول للشافعي رحمه الله تعالى لا يوافقه عليه أئمة الحديث كما سبق ؤنقلت عن 
الإمام أحمد وابن المديني وابن معين والفسوي وغيرهم › والشافعي رحمه الله تعالى 
من فقهاء الملة وعلماء الإسلام ولكنه لم يكن في معرفته للحديث كأولئك الحفاظ › 
كما قال هو رحمه الله تعالى › فقد قال اللإمام أحمد كما في ( العلل ومعرفة الرجال ) 
۲/١‏ : ( قال لنا الشافعي : نتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث 
صحیحا فأعلموني إن شاء یکون وفيا أو بصریا آو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان 
صحيحا ) اه » ولو أخذنا بقول الشافعي رحمه الله تعالى لرددنا أحاديث صحيحة كثيرة 
لم يردها أحد حتى من الشافعية آنفسهم فإنهم لما قسموا مراتب المدلسين جعلوا 
المراتب الأولى من وقع الاتفاق على قبول ( عنعنتهم ) مع أنهم دلسوا » فدل على أن 
هذا القول لم يقل به أحد حتى من أهل مذهبه . 


1۷۲ ,الم فالس , 

الدليل الخامس : من النظر 

وهو من وجوه 

الوجه الأول : 

اناا ت د وروى عنه بصيغة محتملة 
فهو : إما أن يغْلْب الاتصال فيه على الانقطاع » أو العكس . 

فإن غلب الانقطاع على الاتصال فهو محاكمة الكثير إلى القليل ٠ ٠‏ 
فإن تدليس الثقات الحفاظ عموما . بالنظر إلى مجموع مروياتهم و 


من مسموعاتہم . 
فلم يبق إلا أن يغلب الاتصال على الانقطاع حتى يقوم الدليل على 
وجود الانقطاع . ) 


a yy 


مسلم في المقدمي » ويحيى القطان في الثوري › وغيرها › وکلھا تدل على مذاهب 


خاصة لهؤلاء وهي الزيادة في التثبت واليقين » ولكن هذا كله لا يدل على تعميم هذه ' : 


النقول في جيع المدلسين لما سبق ذكره عن أئمة الشآن » كما أنه قد فقدت العبارات ‏ 
المتيقنة التي e‏ المدلس . كما سبق في الفصل الثالث ۔ فلا یدری هل صرح . 
بالنحديث في موضع العنعنة أو لم يصرح وليس أحدهما بأولى من الآخر » بل إن ' 
تصريحه بالتحديث أولى ما دام لم يغلب التدليس على مجموع مروياته فيترجح الاتضال 
حتى يتبين الانقطاع بدليل آخر » وفي الجملة : فهذه النقول من أراد أن يستدل بها على 
E SG CS a A E‏ 
e‏ 


الشسل البابع ١‏ الحكم عاس بياية لحاس YT‏ 


الوجه الثاني : 
أن العنعنة قد تكون تخففا من الراوي المدلس وإن كان سمعه كما قال 
الوليد بن مسلم ‏ وسبق ‏ ( كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول: ثنا يحيى قال : 
ثنا فلان : قال: ثنا فلان حتى ينتهي › قال الوليد: فربما حدثت كما 
حدثني » وربما قلت عن عن تخففنا من الأخبار ) . 
وقد تكون من تصرف الرواة عن المدلس . 
وقد يكون صرح فيه بالتحديث» كما سبق تفصيله في الفصل الثالث ون 
العنعنة تكون في الغالب ممن دون المدلس . 
وقد تكون من المدلس نفسه مع عدم سماعه . 
فاحتمالات الاتصال مع هذا أكثر من احتمالات الانقطاع . 
الوجه الثالث : 
أن الراوي المدلس الثقة يبين في الغالب في بعض رواياته من سمعه منه 
فإذا لم يبين فإن الأصل فيه السماع . 
كما قال المعلمي كله في المدلسين“ : 
( وكان الغالب أنه إذا دلس أحدهم خبرا مرة أسنده على وجهه أخرى 
وإذا دلس فسئل بين الواقع ) . 
وهذا يظهر في التطبيقات إن شاء الله تعالى . 


. ١١١ الأنوار الكاشفة ) ص‎ ( )١( 


VE‏ , ”امین فیالرلس ۽ 


الوجه الرابع 
أن الحديث إذا كان مدلسا عن ضعيف فلا بد أن يتبين الضعف فيه »' لأن . 
أحاديث الضعفاء تختلف عن أحاديث الثقات › فلا بد أن يتبين في الإسناد. 
أو المتن من النكارة ما يتضح أو يترجح فيه أن الحديث مدلس . . ٠‏ 
الوجه الخامس : | 
أن رواية المدلس الثفة كرواية الثقة الذي عليه أخطاء » فكما أنه إذا 
وردت رواية لثقة . أخطا في آحاديث - لا يجوز ردها أو تضعيفها أو التوقف 
فيها ( لاحتمال ) أن تكون مما أخطا فيه هذا الثقة لأن الأصل فيه الحفظ ٠‏ 

حتی يتبين في هذا الحديث بعينه أنه أخطا فيه » وهذا لا يتبين في العادة إلا 
بالاعتبار والنظر فى الطرق الأخرى › فكذلك لا يضعف حديث الراري 
المدلس ET‏ يكون هذا الحديث مما دلسه حتى يقوم الدلیل 
على أن هذا الحديث بعينه مدلس . | 


HF FF F FF 


الفسل البابع : الكم علس يايد اداس Yo‏ 


الأدلة التطبيقية 


وأعني ہا تطبيقات الأئمة المتقدمين على أحاديث المدلسين » وهي 
على قسمين أيضا : 
الاحتجاج بمروياتهم المعنعنة إذا لم يتبين التدليس فيها 

وهذا كثير جدا في تصرفاتہم : 

ولو أردت أن أنقل کل حديث احتجوا به وفيه مدلس قد عنعن لکتبنا فيه 
مجلدا على الأقل › ففي الصحيحين » وسنن النسائي وأبي داود مما 
احتجا به وما صححه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة منها الشىئ الكثير › 
ويكفي أن تتصفح أي كتاب من هذه الكتب وانظر في كل صفحة ۔ تقريبا ‏ 
فسوف تجد رواية لمدلس قد عنعن » فإرادة التمثيل على احتجاجهم بهذا 
كمن يريد التمثيل على احتجاجهم بالثقة الذي قد يخطئ › فمرويات 
الثقات المحفوظة كثيرة جدا » بينما مروياتهم التي أخطأوا فيها معدودة › 
وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الدليل الأول والثاني من الأدلة النظرية . 

E ¥ FF ¥ 


)١(‏ ولا يقال : إنه ريما تبين فيها الاتصال من طرق أو طريق آخر » لأنه وإن صح في 
بعضها فلا يصح في جيعها لأننا رأينا سابقا أن في الصحيحين من الأحاديث المعنعنة ما 
لا يعرف لها طريق آخر فيه التصريح بالتحديث » فإذا كان هذا حال الشيخين وهما آشد 
الأئمة اعتناء! بالرجال وانتقاءا للأسانيد فكيف بكتب السنة الأخرى . 


, ,الین الس‎ ۱۷٦ 


أحاديث انتقدها المتقدمون واعلوها بالتدليس 


وهنا موضع الضصیل في طريقة الأئمة المتقدمين في إعلال أحاديث 


لقد استقرأت كثيرا الأحاديث التي أعلها المتقدمون بالتدليس ». 
فوجدت أن ٠‏ لأحاديث السدلين الات د سيب تلم :با 


الالة الأرلى : أن کون قام ظا سد ملا ی مدا . ) 


وهو على وجوه : 


الوجه الأول e‏ 
الوجه الثاني : أن يسئل الراوي المدلس عن سماعه فيجيب بذكر 


الواسطة: 
بواسطة ب بين الراوي ا وشیخه : 


الوجه الرابع : أن يصرح أحد الأئمة بأن الحديث لم يسمعه المدلس 


ممن فوفه: 
وهو على صورتین ۰ 


للمدلس : 


الصورة الأولى : أن ينص الإمام على أحاديث معينة بأنها E‏ 


لفل الرابع ١‏ الكم ماص رياية البداص ۷¥ 


الصورة الثانية : آن ينص الإمام على عدد مسموعات المدلس عن راو 
معین : 

الوجه الخامس : أن يكون الحديث الذي رواه المدلس معروفا من رواية 
آل الضعفاء : 

الحالة القانية : أن لا يعلم وجود التدليس ولكن تكون في الحديث علة 
فتحمل هذه العلة على احتمال وجود التدليس : 

هذه حالات التعليل بالتدليس في الجملة من عمل الأئمة المتقدمين › 
وسوف أقوم بشرح كل حالة من هذه الحالات بالأمثلة . 

HF FF # F* 


)١(‏ قد ذكرت في قسم الأدلة التطبيقية أمثلة كثيرة جدا » وليس مرادي من إيراد الأمثلة ذكر 
الراجح من الأقوال فيها والصحيح ‏ عند وجود الخلاف تصحيحا وتضعيفا ۔ » كما أنه 
المقصود هو معرفة مآخذ الأئمة المتقدمين وطريقتهم في الحكم بالتدليس . 


۷۸ ر امین یالرلس ‏ ۽ 


__الحلة الاالے] 
آن يڪون قام الدلیل على ان حدیثه هذا بعینه مدلس a‏ 
واعني ذا آن یکو التدلیس في هذا السند قد قا الدلیل على وجودء قماد 
ولیس مجرد احتمال فقط . | 
ويحصل العلم بوجود ا من وجوه : 


ن ڪون اداس لم بسع اسلا من شیخه شي سند ۾ | 
وقتادة وابن آبي عروبة ونحوهم » ويكون من غيرهم أيضا › ويتبين هذا . 


بالأمثلة : 


قال الدارقطني كلم : ' 
) وأخرج البخاري. أحاديث الحسن عن أبي بكرة : منها حديث 
الكسوف » ومنها ( زادك الله حرصا ولا تعد ) » ومنها ( لا يفلح قوم ولوا ٠‏ 
أمرهم امرأً ا ا ا 
الع اي كه 
وقد أخرج البخاري :هذه الأحاديث كلها عن الحسن عن أبي بكرة 
بالعنعنة إلا حديث ( إن ابني هذا سيد ) فقد أخرجه ( ۲٥۵۷‏ ) بتصريح . 


(۱) ( التتبع ) ۳۲۳ . 


الفصل الرابع ١‏ الكم عاس رياية البدلس ۱۷۹ 


ر ل د ي 
الحسن فيه بالسماع : ( قال الحسن ولقد سمعت آبا بكرة يقول رأيت 
رسول الله ية على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على 
الناس مرة وعليه أخرى ويقول : ( إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) . 

ثم قال البخاري كلم بعد هذا الحديث : 

( قال لي علي بن عبد الله هو ابن المديني ‏ : 

إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث ) اه . 

وتفيد طريقة إعلال الدارقطني لأحاديث الحسن عن أبي بكرة » وطريقة 
احتجاج علي بن المديني والبخاري بأحاديثه هنا فوائد منها : 

١‏ أن الأحاديث الأخرى التي عن الحسن عن أبي بكرة كلها بالعنعنة من 
جيم الطرق ؛ لأن ابن المديني قال ( ونقله عنه البخاري في صحيحه ) ( إنما 
ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث ) ۔ يعني ثبت بحديث واحد 
فقط دون باقي الأحاديث ‏ ومع ذلك احتج البخاري بهاء ومثله شيخه ابن 
المديني » وفي هذا رد على من قال إن أحاديث المدلسين المعنعنة في 
الصحيحين محمولة على التصريح بالسماع من طرق آخرى . 

۲ أن عنعنة المدلس إذا كان المراد بتدليسه الإرسال ( كالحسن ) يكفي 
في إثبات اتصال حديثه عن المروي عنه وروده مصرحا فيه بالسماع ولو في 
حديث واحد » كما هو واضح من تصرف ابن المديني وذكر البخاري له 
في صحيحه إذ احتجا بتصريحه بالسماع في حديث ( إن اني هذا سيد ) 
على اتصال الأحاديث الأخرى . 


1۸۰ امین فایس , 


ا ل ع ال ال ان فرق ار 
سماعه لمن أرسل منه مطلقا » فإن الدارقطني لم يعل الحديث بمجرد 
العنعئة بل قال ( لا يروي إلا عن الأحنف عن أبي بكرة ) » فأثبت أن بينهما 
واسطة » ولو أراد الإعلال بمجرد ( العنعنة ) لأغتى عن ذكر الواسطة. . | 


قال الخلال() . 


( أخبرنا المروذي قال : قرئ على أبي عبد الله شاذان ثنا حماد بن 
سلمه عن قنادة عن عكرمة عن ابن عباس ( إن محمدا رأ ريه ) . 

قلت : إنهم پقولون : لم يروه غير شاذان . 

فقال : بلی » قد کتبته عن عفان . r.‏ 

وقرئ على أبي عبد الله : عفان ثنا عبد الصمد بن كيسان ثنا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن کے عن ابن عباس قال : قال رسول الله لل 
رأيت ربي ) . ) 
قلت : إنهم يقولون : إن قتادة لم يسمع من عكرمة . 
قال : هذا لا يدري! الذي قال . 


ne 


وغضب › اا ف ت ی او 
ستة أحاديث ( سمعت عكرمة ) . 


= ) ا 


الشحل الرابي : العكم ملس بياية اللجلس ۱۸۱ 


وقال أبو عبد الله : قد ذهب من يحسن هذا . 

وعجب من قوم یتکلمون بغير علم » وعجب من قول من قال : لم يسمع . 

وقال : سبحان الله ! فهو قدم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلق ) اه . 

قلت : فانظر إلى محاولة إعلالهم لحديث ( قتادة عن عكرمة ) فإنهم لم 
يعلوه بعنعنته لهذا الحديث المعين » بل أعلوه بعدم سماع قتادة من عكرمة 
( مطلقا ) » ورد الإمام أحمد هذه العلة بإثبات سماع قتادة لعكرمة - في 


RE 
٩: قال الترمذي کاو‎ 


( حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي 


عروبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله َد : 


(۱) ومثله : ما رواه البخاري ( ٠۵۱١‏ ) من طريق قتادة عن عبد الله بن آبي عتبة عن آبي 
سعد الخدري رضي الله عنه عن النبي ييو قال : ( ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
يآجوج ومأجوج ) > ثم قال ( سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد ) 2 
قال في ( الفتح ) ۳/ ٠٥٥‏ : ( وغرضه بہذا آنه لم يقع فيه تدلیس وهل أراد بہذا أن كلا 
منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة فيه احتمال وقد وجدته من طريق 
عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة مصرحا بسماع قتادة من عبدالله بن أبي عتبة في 
دنت ( كان النبي اة أشد حياء من العذراء في خدرها ) وهو عند أحمد وعند أبي 
عوانة في مستخرجه من وجه آخر ) اھ » فالمقصود آنه أراد إثبات سماع قتادة من عبد 
الله - في الجملة ‏ لا في هذا الحديث بعينه . ۰ 

(۲) ( علل الترمذي ) ۳٤۸/۱‏ . 


) , یں الس‎ 1A۲ 
اسا كرو ا الان فإ اه فهتامن دور اا ا ع‎ ( 
: . ) الحديث‎ 

فسألت محمدا ( هو البخاري ) عن هذا الحديث › فقال u‏ 
حديث مشهور من حديث الأعمش ولکن لا أعرفه من حديث سعيذ بن ' 
أبي عروبة ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من العش وهو 
یدلس ویروي عنه ) اھ . 

قلت : فهنا حكم بأنه مدلس من رواية سعيد بن أبي عروبة لأنه لا يعرف . 
له سماع من الأعمش وسعيد بن أبي عروبة يدلس على الصورة الثانية 
وهو زوایته عمن عاصره ولم يسمع منه . ا 


( حدثنا یحیی بن موسی حدثنا محمد بن بکر آخبرنا ابن جریج غن 
عمران بن أبي أنس عن مالك , بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر سمعت أ 
رسول الله ل يقول : ( في الإبل صدتقتها وفي البر صدقته ) . 


قال الترمذي أي : 


e a 


1 ٠٠١/۱ ) العلل الکییر‎ ( )١( 


اقفسل الرايع ١‏ الكم علص بياية الجاس AY‏ 


ال د الله بن غلبن الل : 
( سألت أبي عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 


عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن آنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( عرضت على أجور أمتي حتى 
القذاة يخرجها الرجل من المسجد) . 

قال : ابن جريج لم يسمع من المطلب بن عبد الله بن حنطب كان يأخذ 
أحاديثه عن ابن أبي يحیى عنه ) اه . 

وقال الدارقطني 0 : 

( والحديث غير ثابت لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب شيئا يقال 
كان يدلسه عن ابن ميسرة وغيره من الضعفاء ) اه . 

ا 

ظهر لنا فيما سبق أن التدليس يتبين إذا علمنا أن المدلس لم يلق شيخه 
الذي دلس عنه » ثم إن الحديث المروي قد يكون مع ذلك منكرا بحيث 
يترجح امام بأنه مع ثبوت التدليس فيه فإنه مدلس عن ضعيف - وقد 
یسمیه احتمالا ۔ : 


. ١۸/١ ) انظر ( الكفاية‎ )١( 
. ١١١/١ ) انظر ( العلل المتناهية‎ )۲( 


A4‏ , س المتمییں الس م 


قال ابن آبی e‏ 

a 
احسن ما سمعت في بض النعامة حديث آبى الزناد عن الاعرج عن أبى‎ 
في بیش النعام فی کل بيضة صیام بوم او‎ ( ١ : هريرة عن النبي يا قال‎ 
) . ) إطعام مسكين‎ 

ا ا ی ی ا 
eS‏ بن بي یحیی ) اھ . 
قلت : فقد حكم أبو حاتم على هذا الحديث بعدم الصحة وأن ابن 
جیع سه ولایس لبجرد نة بل لان ین جریچ لم بسع أصلا من 
بى الزناد فهو مرسل ( مدلس ) قطعا . 

آم قوله( یشب آن یکون ابن جریج آخذه من راهيم بن یي یحی ) نهنا 
الترجيح لأمور : 
الأول : أن كثيرا من تدليس ابن جريج إنما هو عن ابن أبي يحيى كما 
ذكره الأئمة . ا 
الثاني N oy‏ 
بينهما رجلا ضعيفا ‏ وحديث الضعيف يتبين ضعفه في حديثه في الغالب . . 


(۱( علل ابن آبي حاتم ج: ۱ ص: ۲۷۰ 
(۲) انظر ترجمة ابن جريج في الفصل الثالث . 


الفسل البابي ؛ الحكم على بياية اداس ۱۸٥‏ 


والحديث مروي عن ابن أبي پحیی عن آبي الزناد فعلا » فقد رواه 
الشافعي قال : أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي ييه قال 
( في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها ) » والشافعي إذا قال حدثني الثقة 
فيعني به إبراهيم بن بي يحى الأسلمي في أحيان كثيرة كما نص على ذلك 


روصا و الا ساد م : 


قال ابن أبي حاتم أيفا" : 

( سئل أبي عن حديث رواه سعيد بن المسيب عن نضرة بن اكثم : ( أنه 
تزوج بكرا فإذا هي حبلى » فقال النبي َة : لها الصداق بما استحللت من 
فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فارجها وقال بعضهم : وفرق بينهما ) . 

ما وجه هذا الحديث عندك . 

فأجاب أبي فقال : هذا حديث مرسل ليس بمتصل ورواه يحيى ابن أبي 
کثير عن يزيد بن نعيم عن سعید بن المسیب لا یجاوزه مرفوع › وما رواه 
ابن جريج عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن نضرة بن اكثم ليس هو 
من حديث صفوان بن سليم ويحتمل آن يکون من حديث ابن جريج عن 


غير واحد 


() (الأم) ۱۹۱/۲ . 

(۲) انظر مثلا : ( تهذيب الكمال ) ٠١۸/۲١‏ » ( تعجيل المنفعة ) ( محمد بن إدريس 
الشافعي حدثني الثقة ) و ( محمد بن إدريس الشافعي حدثني من لا أهم ) ص۸٤٥‏ › 
( تدریب الراوي ) ۳۱۳/۱ . 


. ٤1۸/١ ) العلل‎ ( )۳( 


, الین الس‎ ۱۸٩ 


إبراهيم بن أبي يحیی عن صفوان بن سليم لأن ابن جريج يدلس عن ابن آبي 
یحیی عن صفوان بن ښلیم غير شيء وهو لا یحتمل ان یکون منه ) اھ . 
ا کم عت و و و ن ا 
دلسه لأن ابن جريج لم يسمع من صفوان بن سليم » كما ذكره أبو زرعة . 
أما ترجيحه أن الواسطة هو ابن أبي يحيى فلأمور : 
الأول أن يخي بن آي كير اروا مرسلا » افدل على أن هذه الراؤية 
مخالفة لرواية الثقات مما يرجح أا مدلسة عن ضعيف . 
الثانية : أن ابن جريج يدلس عن ابن أبي يحيى كثيرا كما سبق .. 
والحديث فعلا مروي عن ابن ابي يحي عن صفوان بن سليم : 
قال الدارقطني ا ) ا 
( حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي 
إسرائيل نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن قبن 
المسيب عن رجل من الأنصار قال : ( تزوجت امرأة بكرا في سترها 
فدخلت عليها فإذا هي حبلى فأتيت النبي بَا فقال لها الصداق بما استحل 
من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ) . ) 
قال عبد الرزاق : حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج عن 
براهيم بن آبي يحيى عن صفوان بن سايم ) 


+ /٣ سنن الدارقطني‎ )١( 


لفحل للابع ١‏ افلكم علس رياية الاس AV‏ 


ثم رواه من طریق آخر فقال 1 

( نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا محمد بن سنان نا إسحاق بن 
إدريس نا أبو إسحاق الأسلمي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب 
عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكرا في سترها فوجدها 
حاملا ففرق رسول الله َة بينهما وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها 
وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد ) اه . 

وأبو إسحاق الأسلمي هو إبراهيم بن أبي يحيى . 

FF FF FF F 


۸۸ , امین الرس , 


به الثاني 4 
آن يسئل الراوي الدلس عن سماعه فيجيب بالنفي وريما ذڪر û‏ 
الواسطة 


بمعنى أن المدلس قد يروي حديثا ولا يصرح فيه بالسماع فيقوم الراوي 
ا فاخت و هل سه دوه 
فيجيبه بالنفي » وقد يذكر الواسطة بينهما . e‏ 
سئل الدارقطني كالم عن حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر 
قوله : ( ينكح العبد اثنتين ويطلق تطلقتين وتعتد الأمة حيضتين وإن لم 
خض فشهرين ٠)‏ قال 5( هي خديت يرريه عة وان عة عة 
محمد بن عبد الرحمن:مولى طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عتبة عن عمر .. ورواه الت غ م ن فد ا مولی آل طلحة 
بهذا الإسناد حدث به بصنعاء » وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت. 
سفيان عن هذا الحديث فقال :لم أسمعه من محمد »› وقال E‏ 
ال ا ا ل ا ا 
على أن الثوري دلسه عن ابن عيينة والله أعلم ) اه . 
قلت : فقد صرح الثوؤري بعدم سماعه للحديث » وذكر ابن عيينة آنه هو 


الذي حدثه به . 


)۱( ( علل الدارقطني ) ۱١۸/۲‏ . 


الفحدل البابع ؛ الحكم ماس بواية البداص ۱۸٩۹‏ 


قال ابن آي حاتم کاله :() 
( سألت أبي عن حديث رواه الثوري وغيره عن أبي إسحق عن على بن 
رييعة قال : « كنت رديف علي › فقال حین رکب : الحمد لله ثلاثا سبحان 


الذي سخر لنا هذا وذكر الحديث » . 

فقال أبي : حدثني آبو زياد القطان عن يحیى بن سعيد قال: كنت 
أعجب من حديث علي بن ربيعة « كنت ردف علي » لأن على بن ربيعة 
کان حدڻا في عهد علي » ومثله آنکرت أن يکون ردف علي حتی حدثنا 
سفيان عن أبي إسحق عن على بن ربيعة : 

قلت لسفيان: سمعه أبو إسحق من علي بن ربيعة ؟ . 

فقال : سألت أبا إسحق عنه فقال : حدثنى رجل عن علي بن ربيعة ) اه . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي كلل# عن هذا الحديث ٩:‏ 

( قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : ممن سمعته › قال: من يونس بن 
ات اوی ی ا تف ی ا ا 
رجل أراه عن علي بن ربيعة ) اه . 

قلت : فقد صرح القطان بأن لفظ الحديث منكر لذا تعجب منه » ثم 
ذكر أن أبا إسحاق صرح بعد سؤاله بأنه لم يسمع الحديث من علي بن 


(۱) ( علل ابن آبي حاتم ) ۲۷۱/۱ : 
(۲) ( التاريخ الصغير ) للبخاري ۳۲٠/١‏ . 


۱۹۰ لمرن الل , 


ربيعة » فعلى هذا فمن صرح بالتحديث بينهما واهم » وممن ذكر التصريح 
بالإخبار عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أخبرنا علي بن ربيعة كما في 
رواية عبد بن حمید عنه في مسنده ( ٨۸۸‏ ) » ورواية أحمد بن منصور عنه 
كما في ( سنن البيهقي ٠٠۲/١‏ ) » وخالفهما الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ) 
٥۵‏ ) والدبري في روایته ل ( مصنف عبد الرزاق ) ۳۹۹/۱۰۰ ) فرویاه 
عن عبد الرزاق به بالعنعنة بين أبي إسحاق وعلي بن ربيعة وهو الصحيح ٤‏ 
إلا أن تكرت الرهم ن عي الرزاق ٠‏ الله أعلم:: 

قال أو داود الطيالر 7 : 

( حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر قال: ( کنا نمزل علی عهد رسول ال 
َة والقرآن ينزل عليه ) . 

ف ی ا آنا س من جار ؟ 

قال أي عمرو ۔ : لا ) اه . 

قال العقيلي کاله ٩:‏ 

( حلاثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدنا يوسف بن يعقوب الصفار 


(۱) ( المسند) ص ۲۳۲ ؛ وهو في اساي في( الکیری ) ( ۲ ن طرق ارعن 
شعبة أيضا. 


٣۰٠۰ /۱ ) العقيلي‎ 2 


اقفسل الرابع ٠‏ الكم علص رياية الحاس ۱۹۱ 


قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( إنما كره 
من الخليطين ما كره من الأدمين ) . 

قال : قلت : أسمعته من إبراهيم ؟ . 

قال : فسکت » فأعدت عليه . 

فقال : حدثني حماد عنه وکان غير ثقه ) اه . 


E HF FF F 


14۹۲ التمییں الرس 1 


أن يروی الحديث نفسه عنه من وجه آخر بالتصريح بواسطة بین ۰ 
الراوي المدلس وشيخه 


وذلك أن يتبين بعد أعتاز الحديث والنظر في الأسانيد والرواة :عن 
المدلس أن اللإسناد روي من وچه آخر بذكر واسطة بين المدلس وښیخه 
مما یدل على أن الإسناد الذي لم تذكر فيه الواسطة فدلس,: 


قال الدارقطني( : 


( وأخرجا أي البخاري ومسلم ۔ حديث ابن جريج عن الزهري عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل . 
وقال الحجاج : و ن ا ا 


أفسد ) اه . 

قلت : وقد أخرج البخاري هذا الحديث ( ٠۷٠١‏ ) قال : 

حدثنا آبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن 
ابن عباس عن الفضل, بن عباس أن امرأة ح حدثنا موسى بن إسماغيل. 
ی ا ا ی ا ی ا 
بن عبان رضن الله عا فال 

( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة 


(۱) ( التبع ) ص ۳٣۲‏ .:؛ 


اقفحل الراين ؛ افحكم معلص رواية الداسص 4۳ 


الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ 

قال : نعم ) . 

وكذلك رواه مسلم ( ٠۳۳١‏ ) قال حدثني علي بن خشرم أخبرنا عیسی 
عن ابن جریج به . 
فيستفاد من طريقة تعليل الدارقطني للحديث : 

١‏ . أن طريقة تعليل أحاديث المدلسين هو بإثبات التدليس › وهو ما فعله 
هنا في تعليله لطريق ابن جريج المتصل بإسناد الحجاج المثبت للانقطاع › 
مما يدل على أن العنعنة بمجردها لا تؤثر . 

١‏ أن الإشتادإذا ت فة ادس وجيت الراسطة ف ع لأن 
الدارقطني قال ( فإن كان قد ضبط فقد أفسد ) » مع أن البخاري ذكر له 
متابعا وهو عبد العزيز بن أبي سلمة . 

وفي هذا رد على من قال : إن الشيخين ليس إخراجهم لأحاديث 
المدلسين المعنعنة تصحيحا لها بمجردها . 

٣‏ أن ترك الدارقطني تعليل أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين 
لا لأنه يقول كما يقول المتأخرون ( لعلهما اطلعا على اتصالها من طريق 
آخر ) » بل لأنه لم يثبت آنا مدلسة فهي على الاتصال ؛ لأنه أعل ما ثبت 
لدیه تدلیسها . 


1۹4 ) ر ایی الرس , 


روی اليهڻي حديڻا من طريق محمد بن إسحاق عن اين آيي نج 
عن مجاهد عن ابن عباس قال : ) 
( اهدی رسول الله ڳلا جل آبي جهل في هديه عام الحدييية وفي رآ 
برة من فضة ) . . 
e‏ 
نا بو ج جعفر المستعيلي نا عبد الله بن علي المديني حدثني أبي فال : 
E E a ES‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسخاق قال حدثني من 
لا اتہم عن ابن بي نلجيح عن مجاهد عن بن عياس ) اه ٠ ٠‏ 
فالمقصود هنا : أن علي بن المديني کان یری آن حديث اين إسحاق هنا 
حلیٹ میج ی این ا کے مر ابیت | 
O‏ 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ب قال : 
( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن . . الحديث ) . 

وقد أعله الإمام أحمد أيضا فقال : 


(۱) ( السنن الکبری ) /٥‏ ۲۲۹۰ 
(۲) ( العلل المتناهية ) لابن الجوزي ٤۳۳/١‏ . 


الفسل اليابع ١‏ الحكم ماس رياية ابحاص 4٥‏ ۱ 

( ليس لهذا الحديث أصل ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال أنا 
أبو صالح والأعمش يحدث عن ضعاف ) اه . 

فأعل الحديث بعدم تصريح الأعمش بالتحديث لوروده فعلا من طرق 
أخرى بالانقطاع بين الأعمش وأبي صالح : 

فقد روی أحمد في مسنده ( ۲/ ۳۸۲ ) وأبو داود ( ٩۱۸‏ ) وابن خزيمة 
٠٠۲۹ (‏ ) وغيرهم من طرق عن عبد الله بن نمير عن الأعمش قال خدثث 
عن أبي صالح ولا أراني الا قد سمعته عن أبي هريرة عن النبي ئا : 
( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين ) . 

وروی أيضا الإمام آحمد في المسند ( ۲/ ۲۳۲ ) وعنه أبو داود ( ٥١۱۷‏ ) 
من طريق محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن بي 
هريرة قال قال رسول الله مد به . 

وذكر الترمذي ( ۲٠۷‏ ) أن أسباط بن محمد رواه ايضا عن الأعمش قال 
حدثت عن آبي صالح عن آبي هريرة عن النبي يه به . ) 

وروی الترمذي في ( علله ٠٥/۱‏ ) من طریق شجاع بن الوليد قال 
سمعت الأعمش يقول حُدّثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ية 
فک جو + 

قال يحيى القطان“ : 

( قال سفيان حديث الأعمش عن أبي صالح "الإمام ضامن' لا أراه 


. ۸۲/۱ ) الجرح والتعدیل‎ ( )١( 


41 ینیس , 


E is 
لیت مر آي صاع « الام شان )اه‎ 


قال الترمذي ا MM:‏ 


( حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله بل : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) .. 

قال : وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر . 

قال أبو عيسى - الترمذي . : حديث أبي هريرة هكذا روی غير واحد عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بيا نحو رواية أبي عوائة » 
وروی أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أ 
هريرة عن النبي ييا نحوه وكان هذا أصح من الحديث الأول » حدثنا بذلك 
hs E E‏ 
وقال ابن أ بي حاتم کلام M:‏ 


(۱) ( تاريخ الدوري ) ٤۹۷/۳‏ . 
(۲) ( سنن الترمذي ) ٠٤١١‏ . 
(۳) ( علل ابن أبي حاتم ) ۱۹۲/۲ . 


لفحل البايع ‏ افلكم علس رياية اليحاس ۹۷¥ 


( سألت أبا زرعة عن حديث رواه حاعة عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي ية ( من نفس عن مؤمن كربة ) . 

قال أبو زرعة : منهم من يقول الأعمش عن رجل عن آبي هريرة عن 
النبي ية » والصحيح عن رجل عن أبي هريرة عن النبي ئة ) اه . 

وقال أبو الفضل الهروي كيذه :© 

( ووجدت فيه ( يعني في صحيح مسلم ) : 

حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ي4 ( من نفس 
عن مؤمن كربة الحديث ) . 

قال أبو الفضل : وهو حديث رواه الخلق عن الأعمش عن أبي صالح 
فلم يذكر الخبر في إسناده غير أبي أسامة فإنه قال فيه عن الأعمش قال 
حدثنا أبو صالح » ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش عن بعض أصحابه 
عن أبي صالح عن أبي هريرة » والأعمش كان صاحب تدليس فربما أخذ 
عن غير الثقات ٩)‏ اھ . 


)١(‏ ( علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج ) لأبي الفضل الهروي ص 
ik‏ 

(۲) وقال ابن القيم كلم : 
( ما رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو اسامة عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا 
إلى الجنة ) » قال الترمذي : هذا حديث حسن » قال بعضهم : ولم يقل في هذا 

الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال خُذّثت 
عن آبي صالح ) اه من ( مفتاح دار السعادة ) ۷٠/١‏ . 


۱۹۸ الین الس م 

وقال ابن رجب کاله 2 

( هذا الحديث خرجه مسلم من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة واعترض عليه غير واحد من الحفاظ في تخريجه منهم أبو القضل 
E N‏ 

بي ضالح فين أن الأعمشن لم لمعه سن ا 
عنه ورجح الترمذي وغيره هذه الرواية ) اه . 
قلت .: ها ايت ارراء جح كير عن الامش عن آي صان بان 
ورواه أسباط بن محمد عن الأعمش عن رجل عن آبي صالح » لذا علل 
من علل الإسناد الأوك بالإسناد الثاني وجعلوه مما دلسه الأعمش ‏ 
قال الترمذي کله ١:‏ | 
ا ا را ا غ و و 
عن الزهري عن نس بن مالك : ( أن النبي َة أولم على صفية بنت حيي ٠‏ 
بسویق وتمر ) قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غريب . 
0 ا و 
غير واحد هذا ا ا ع ا ولم ا فيه 
E‏ . 


. ۳۳۷ جامع العلوم والحكم ) ص‎ ( )١( 
, . ) ٠٠۹٩ ( السنن‎ (۲) 


الفسل الرابى ١‏ الحصم علص رياية اداس ۱۹۹ 


قال أبو عيسى ( الترمذي ) : 
( وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن 
وائل عن أبيه وریما ذکره ) اھ . 


قال اللسائي ا .)0 


( أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا 
سعيد ۔ هو ابن أبي عروبة ‏ عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس أن عليا قال للنبي مياه في ابنة حمزة وذكر من جالها فقال : ( إنها ابنة 
أخي من الرضاعة ) » ثم قال نبي الله َة : ( أوما علمت أن الله حرم من 
الرضاعة ما حرم من النسب ) . 

ثم قال النسائي : لم يسمعه سعيد عن علي بن زيد : 

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا سعيد عن رجل عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن عليا قال للنبي ي في ابنة 
حمزة فذكر من حالها فقال رسول الله كيلك : 

( إنها ابنة أخي من الرضاعة أوما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم 
مال )اه 

قلت : فتبين بالسند الآخر أن الحديث هذا مدلس عن رجل . 


(۱) ( السنن الکبری ) ۲۹1/۳ › وانظر مزيدا من الأمثلة فيه فی ١٤١١/٦١۲٥۸۰ ۲۰۲ /٤‏ 
وغيرها . 


, امین السلس‎ e 


قال الترمذي ااا :0 


E 
: عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله لا‎ 
. ) اقتدوا باللذين من بعدي آبي بكر وعمر‎ ( 

حدثنا أحمد بن منيع ؛ وغير واحد قالوا حدثنا E‏ 
الملك بن عمير نحوه » أوكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فريما 
ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير وربما لم يذكر فيه عن زائدة ) اه . 
قال الترمذي کله ( ۳٤۷١١‏ ) : 

( حدانا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حداثتا زید بن حباب ‏ 
حن زهير بن معاوية عن مالك بن عغول عن عبد اله ين بريدة الأسلمي طن 
أبيه قال : ) 
سمع التي إا رجلا يدعو وهو يقولى: « الهم إني أسالك بأني اشد 
أنك نت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له فوا اح ال + قال : « والذي تفسي بيده لقد سأل الله باسمه | 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى » 


. ) ۳١١١ ( السنن‎ )۱( 


الشسل البابع ١‏ الحكم ساس رياية المداس ۲٠١‏ 
قال زيد : فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين » فقال: حدثني أبو 
إسحاق عن مالك بن مخول » قال زيد : ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني 
غو الك 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب » وروى شريك هذا الحديث 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » وإنما أخذه بو إسحاق 
الهمداني عن مالك بن مغول وإنما دلسه وروى شريك هذا الحديث عن 
أبي إسحاق ) اه . 
قلت : فقد تبين من قول زهير بن معاوية ( حدثني أبو إسحاق عن مالك 


بن مغول ) أنه لم يسمعه من عبد الله بن بريدة بل من ( مالك بن مغول ) 
فدلسه من بعض الطرق . 
قال الدارقطني ° : 


( وأخرج البخاري حديث علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن النبي َيه قال ( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء به أحدهما) . 

قال البخاري : وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد 
سمع آبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي كيا مثله . 

قال أبو الحسن يعني الدارقطني ‏ : يحيى بن أبي كثير يدلس كثيرا ويشبه أن 
يكون قول عكرمة بن عمار أولى بالصواب ؛ لأنه زاد رجلا وهو ثقة ) اه . 


٠١۸ التبع ) ص‎ ( )١( 


٠ ۲‏ لسرن ی اللیس ‏ , 
قلت : فتبين بالسند الثاني أن بين يحيى بن آبي كثير وأ بي سلمة رجلا 


ادل دلیته غل صواب السند الثاني خصوصا ولم بات 2 
بالتحدیث في الأول . 


اله الل ا 


( حدثني آٻي ال خا هشيم عن الاعمش عن لي وال عن عب آله 
قال: ( كنا لا نتوضاأً من الموطي ) . 
سمعت أبي يقول: هذا لم يسمعه هشيم من الأعمش ولا الأعمش سمعه. 
من آٻي وائل ) اھ . ا 
وقال مهنا" : ( قال مهنا: فقلت له . آي للإمام أحمد عن ھو؟ . 


0ف العاف ان خورف د ال 55/١١‏ ا وول مكح الخاري غل :ان رباد 
عبد الله بن يزيد بين يجيى وأبي سلمة فيي هذه الرواية المعلقة لم تقدح في رواية علي 
بن المبارك عن يحیى بدون ذكر عبد الله بن يزيد عنده إما لاحتمال أن يكون يحيى 
سمعه من أبي سلمة بواسطة ثم سمعه من أبي سلمة » وإما أن يكون لم يعتد بزيادة 
عكرمة بن عمار لضعف حفظه عنده » وقد استدرك الدارقطني عليه إخراجه لرواية علي , 
بن المبارك › وقال : « يحيى بن أبي كثير مدلس وقد زاد فيه عكرمة رجلا أ » والحق ‏ 
آن مثل هذا لا يتعقب به البخاري لأنه لم تخف عليه العلة بل عرفها وأبرزها وأشار إلى . 
ها لا. تقدح » وكأن ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة 
طرق » فيستفاد منه أن مراتب العلل متفاوته وآن ما ظاهره القدح متها إذا انجبر زال عنه 
القدح والله أعلم ) اه والمقصود هنا طريقة نظر الدارقطني لحديث a‏ 

(۲) ( العلل ومعرفة الرجال ) ٠٠۲/۲‏ . 

(۳) انظر : ( جامع التحصيل ) ص ٠۳١‏ . 


الفسل الرابع : العكم لى بياية الحلص YY‏ 


قال : كان الأعمش يرويه عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن آبي وائل 
فطرح الحسن بن عمرو وجعله عن أبي وائل ولم يسمع منه ) اه . 

ل 

( ثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن 
عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش › 
وقال الآخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: ( كنا نصلي مع 
النبي ييا فلا نتوضآً من موطىء ) > وقال المخزومي: ( كنا نتوضأاً مع 
رسول الله ية ولا نتوضأً من موطىء ) » وقال الزهري: ( كنا مع 
النبي يياه فلا نتوضأً من موطىء ) . 

قال أبو بكر ۔ يعني ابن خزيمة ۔ : هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش 
عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت : 

ثنا أبو هاشم زياد بن يوب ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن 
شقيتق قال: قال عبد الله: ( كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا 
نتوضاً من موطیء ) . 

ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش حدثني شقيق أو حذثت عنه 
عن عبد الله بنحوه ) اه . 

قلت : فأعلوا الحديث بعدم سماع الأعمش من آبي وائل » وذلك لأنه 


ورد بإسناد آخر وقف عليه الإمام أحمد من رواية الأعمش عن الحسن بن 


. ۲٠/۱ ) صحيح ابن خزيمة‎ ( )١( 


, ,میں نايس‎ ٤ 


عمرو الف 4 ولا دکره أبن خزيمة في الرواية لرن خان 
الأعمش أو O‏ 


قال ابن عبد البر: ) 

( حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ) 
حدٹنا عبید بن عبدالواحد البزار قال حدثنا محبوب بن موسی قال حدثنا أو ' 
إسحاق الفزاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما انصرف رسول ‏ 
IE EAN‏ 
E‏ الخدت ) 
ال ن مسد جدشا سد ن کر حت و اوه تاوس پر 
مالك : r TT‏ ) 
ولا أنفقتم من نفقة ولا قظعتم من واد إلا وهم معکم . الحديث ) اه . 

فأثہت وجود الانقطاع في السند الأول بین حمید وأنس بما ذکره في 
السند الثاني من إثبات الؤواسطة . 


(۱( وقد رواه ابن عدي في (الکامل ) ۱٤١ /٥‏ من طريق الحسن بن عمرو الفقيمي عن آپي واٿل به 
)۲( وانظر ( علل الدارقطني ) ٠٠١ /١‏ فإنه مال إلى تصحيح رواية ای المتصلة. . 
(۳) ( التمهید ) ۲۹۷/۱۲ . . 


الفحدل البابع ‏ افلكم ما بياية اداس ۰° 


ان يصرح أحد الأئمة بان الحديث لم يسمعه المدلس ممن فوقه 
وذلك بأن ينص أحد أئمة الحديث المعروفين بأن هذا الحديث أو ذاك 


ان ينص الإمام على أحاديث معينة بانها غير مسموعة للمدلس 

قال آبو داود کاو ٩(۰‏ 

( حدثنا نصر بن علي أخبرنا محمد بن بكر ثنا ابن جریج قال قال أبو 
الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله ل : ( ليس على المنتهب 
قطع ومن انتهب نبة مشهورة فليس منا ) . 

ومذا الإسناد قال قال رسول الله ك : ( ليس على الخائن قطع ) 
حدثنا نصر بن علي أخبرنا عیسی بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر عن النبي بيا بمثله زاد : ( ولا على المختلس قطع ) . 

قال أبو داود : هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير 
وبلغني عن أحمد بن حنبل آنه قال : إنما سمعهما ابن جريج من ياسين 
الزيات » قال أبو داود : وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبيرعن 


(۱) ( سنن أبي داود ) ( ٤۳۹٩۱‏ ) . 


, الین السلس‎ ۲۰٦ 
. جابر عن النبي الا ) اه‎ 

وقال النسائي رلم » 

E GEE E E 
ابن جريج عن أبي الزبيز عن جابر قال قال رسول الله اة ( ليس على ۾‎ 
. . ) خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع‎ 

قال النسائي N‏ 
حاتم قال أنا سويد قال أنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن 
جابر أن رسول الله ا ( درأ عن المتتهب والمختلس والخائن القطع ) : ٠‏ 

قال لنا أبو عبد الرحمن ( النسائي ) :ما عمل شیئا بن جریج لم يسمعه 

من أبي الزبير عندنا والله أعلم » .. ثم قال : 

وقد روی هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس و 
N O Ts‏ 
بصرى ثقة قال ابن آبي صفوان وكان خير آهل زمانه فلم يقل أحد منهم فيه ) 
حدثني أو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم › ) 
ئم رواه من طریق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير به وقال : المغيرة بن ٠‏ 
ل ن اي ف اى الجر ور خت د او 

وقال ابن أبي حات :: | 


(۱) ( السنن الکبری ) ( ۷٤١١‏ ) . 
(۲) ( علل ابن آبي حاتم ) ٤٥۰/۱‏ . 


دسل اللبع ١‏ المكم عاس بواية البداس YoY‏ 


( سألت أبي وبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن آبي الزبير عن 
جابر بن عبدالله عن النبي اة : ( لیس على مختلس ولا خائن ولا منتهب 
قطع ) . 

فقالا : لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير يقال إنه سمعه 
من ياسين أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير . 

لت ا 2 اا جال ا 

فقالا : لیس بقوی ) اھ . 

وقال الخليلي ناه :© 

( روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي اة « ليس على المنتهب 
ولا على المختلس ولا على الخائن قطع » » ويقال : إن هذالم يسمعه من بي 
الزبير لكنه أخذه عن ياسين الزيات وهو ضعيف جدا عن أبي الزبير وابن جريج 
يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ ) اه . 

وال الت ب ك خا الحديف.:: 
yy‏ 
وإنما سمعه من ياسين الزيات عنه فدلس في روايته عن أ بي الزبير ) اه . 
قلت : فالمقصود ee A‏ بي الزبير 
ا و و 


(۱) ( الإرشاد ) ۳٣۲/۱‏ . 
(۲) ذكره عنه ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) ۳۹۷/۲ . 


۸ ,الین الس , 


a a E N N a 
) . وذكر ذلك آبو زرعة وأبو حاتم نقلا عن ياسين‎ 
NEES E E 
من المناكير كان ذلك مما سمعه ابن جريج عن ياسين الزيات عن أبي الزبير‎ 
. فدلس عنه ) اھ‎ 

وهذا الحديث e‏ الزيات عن أ بي الزبير : 
رو ا ع ا ا ر ا 
( ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع ) » قلت 
أعَن النبي ي » قال : فعن من °7۴ . 


ED 


قال الدوري للشو :0© ٤‏ 
(۱) ( کتاب المجروحین ) ۱٤١/۳‏ . 
(۲) ( المصنف ) ۲۰۹/۱۰ » وانظر ۲٠٠۹/٠١‏ أيضا . 
(۳) روى هذا الحديث بالتصريح بالإخبار بين ابن جريج وأبي الزبير النساثي وأعله » ورواه. 
الدارمي ( ۲٠١‏ ) عن :بي عاصم عن ابن جريج آنا أبو الزبير » ولكن رواة محمد بن 
بشار ( سنن ابن ماجة ) ( ۲٠۹۱‏ ) وابن أبي شيبة ( المصنف ) ( ٥۲۸‏ ) كلاهما عن ' 
أبي عاصم عن ابن جريج بالعنعنة » وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه في ( /٠١‏ 
٦‏ ) بلفظ ابن جریح قال قال لي أبو الزبير ورواه في موضعین آخرین ( 4E‏ 
۹ ) بالعنعنة » والله تعالى أعلم . 
)٤(‏ ( تاریخ الدوري ) ۳۸۹/٤‏ . 


لفسال الرابع ٠‏ افلكم سلس رياب الدلي ۲.۹ 


إبراهيم ( النظر في مرآة الحجام دناءة ) » و (إذا بلي المصحف دفن ) » وأشباه 
هذه الأحاديث . فقال : سمعها هشيم من إبراهيم بن عطية الواسطي عن 
مغيرة . قلت ليحيى : إبراهيم هذا" سمع من مغيرة هذه الأحاديث ؟ 
فقال : کان إبراهيم هذا لا يساوي شيئا وينبغي ان يکون هذا قد سمع من 
مغيره وهشيم إنما سمع هذه الأحاديث منه عن مغيرة وكان يقول مغيرة 
ھکذا قال یحیی أو شبیھا ۔ہذا ) اھ . 

وقال يزيد بن هارو : كان إبراهيم بن عطية من آهل واسط يروي 
حديثين عن مغيرة فبلغاهما هشيم فروى أحدهما عن مغيرة وأسقط إبراهيم 
وهو حديث النظر في مرآة الحجام دناءة . 

قلت : فقد ذكر هؤلاء الأئمة ونصوا على أن هذه الآثار إنما سمعها 
هشيم من إبراهيم بن عطية . وهو ضعيف . ودلسها عنه . 


قال عبد الله بن أحمد° : 


( حدثني آبي قال حدثنا هشيم عن سيار عن آبي وائل قال: ( لا يقرا 
القرآن جنب ولا حائض ) ٤‏ 


(1) في ( الکامل ) ۱ / ۲٠١‏ ( من إبراهيم هذا » ) على صيغة سؤال والظاهر أا تحريف . 
(۲) ( الضعفاء ) للعقيلي 1١ / ١‏ . 
(۳) ( العلل ومعرفة الرجال ) ۲٤٤/۲‏ . 


۳۱۰ ,الین السلس , 


( حدثني آبي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ( علي أحخب 
إلي من عثمان ولأن أقع من السماء أحب إلي من أن ا 


قال عبد الله , E‏ 


و 

قال ابن أ e‏ 

( سمغت e O e E‏ 
بن أبي ثابت قال : « بلغني أن رجلا مر بني الله يعقوب عليه السلام قد 
E SSG E‏ ما بلغ بك ما ازى 
قال : طول الزمان وكثرة الأخوان فأوحي الله إليه ( يا يعقوب E‏ 
قال: أي ربي خطيئة فاغفرها لي » . 

قال آبي : يقال إن القرري لم يسمع هذا الحديث من يب إنما سمعه. 
من أسلم المنقري عن نحبيب ) اه . . 


 مامإلا فإن‎ ۲۸٤ ۔‎ ۲٤۹/۲ وانظر نفس الکتاب‎ › ۲٤٦/۲ ) العلل ومعرفة الرجال‎ ( )١( 
أحمد ذكر فيه أحاديث كثيرة من حديث هشيم مما لم يسمعه » والإمام أحمد عمدة في‎ 

(۲) ( علل ابن آبي حاتم ) ۱۰٤/۲‏ . 

(۳) الحديث رواه ابن أبي عاصم في ( الزهد ) ص ۸٤‏ من طريق ا ۰ 
yT‏ فربما اضطرب مؤمل فيه 


لفحل الرارى : الكم ماس رياية لحاس ۲۹1 


فلت : فلم يلتفت أبو حاتم لمجرد ورود التصريح بالتحديث من سفيان 
بل ذکر احتمال وجود الواسطة بينهما 

وقد رواه ابن أبي شيبة في ( المصنف ۷٤/۷‏ ) قال . حدتنا معاویه بن 
هشام قال حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن حبيب بن أبي ثابت قال: 


فذکره ; 
E BS‏ 
قال ابن بي حات 0 : 


( سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن حكيم عن شريك عن 
الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رفعه قال: ( من بلى 
مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ) . 

فقالا : هكذا رواه عدة من أصحاب شريك فلم يرفعوه » والصحيح عن 
أبي ذر من حديث شريك موقوف . 

قال أبي : ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش ورفعه ونفس الحديث 
موقوف وهو أصح . 

ys‏ ۰ قال حدٹنا حماد بن 


. وكذلك رواه هناد في ( الزهد ) ( ۷۸۳ ) من طريق أسلم المنقري عن حبيب به‎ )١( 
. ٩۷/۱ ) علل ابن أبي حاتم‎ ( )۲( 


1۲ ۰ , الین اللەس , 
- ولو كمفحص قطاة » ليس من صحيح حديث الأعمش ) اه . 
RS‏ ا 
الأعمش هذا e‏ ابراهیم ا 
قلت : فقد نص الأنة شعبة واثوري وابن مهدي على أن هذا الحديث 
لم يسمعه الأعمش ممن فوقة : 
FF FF FF F#‏ 


. "۲/١ ) التمهيد‎ ( )١( 


لفحل اربع ١‏ الحكم عاس رياية اداس 1۳ 


أن ينص الإمام على عدد مسموعات المدالس عن راو معين(“ ) 
وذلك أن ينص أحد الأئمة بأن فلاا لم يسمع من فلان إلا كذا وكذا › 
فيستفاد من هذا النص أن ما عدا هذه الروايات المنصوصة تكون مدلسة لم 
قال شى : 


يسمعها . 


( لم يسمع آبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور الا أربعة أحاديث ) . 


وقال ا داو 


( لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند 


واحد ) اه . 


ا 


› وقد يختلف الأئمة في مقدار ما سمعه مما لم يسمعه المدلس عن أحد مشايخه‎ )١( 
وذلك كخلافهم في عدد ما سمعه الأعمش من مجاهد » فبعضهم يقول أربعة آحاديث‎ 
فيعود الأمر إلى القرائن الأخرى منها وجود التصريح‎ ٠ وبعضهم يقول أكثر من ذلك‎ 
. بالتحديث وموافقة الفقات من الرواة ونحو ذلك‎ 

(۲) ( الجرح والتعديل ) Af‏ . 

(۳) ( رسالة آبي داود ) ص ۳۱ . 

. ٠۲۷/١ ) الجرح والتعديل‎ ( )٤( 


1 و کے‎ 0 ۱ ۲۱٤ 


ل شمو لمع فن لی یل اج ايه 


قال رل مل ر اله ( اشا اة رتیت (لا ادد" 
العصر ) وحدیٹ ( یوٹس بن متی ٩)‏ اھ . 
قال ابن المديني افا : 

( إنما سمع الأعمش من سعيد بن جبير أربعة أحاديث ) اه.. 
وقال الدوري عن يحي بن معين : E‏ 
(إنما مع الأفن من مجاهد آربة أحاديت از ية وسنع هن : 
سعيد بن جبير خمسة فقط ) اه . 

قال الدورى0 : ) 


)١( -‏ قد أخرج الشيخان عن قتادة عن أبي العالية حديثين خير هذه الأحاديث أحدهما ) وع 
الکزب) واا ا( تحدیت رو موسى ليلة الإإسراء ) . 
انظر : ( شرح علل الترمذي ) ۷٤١/۲‏ . 
(۲) انظر ( جامع التحصيل ) ص ٠١١‏ ت ف 
(۳) ( تاریخ الدوري ) ۳۲۷/۴ . 
(6) ( تاریخ الدوري ) ۱۳۰/۳ . 


لفحل الإلبع ٠‏ الكم ساس باية الداص 10 

يقول الذي سمع ابن جریج من حبیب بن أبی ثابت سماع حدیثين وما 
روی عنه سوی ذلك أظنه بلغه عنه ولم يسمعها الذي سمع حديث آم 
سلمة ( ما أكذب الغرائب ) » والحديث الآخر ( خديث الرقبى ) . 

حدث به ابن جریج قال حدثني عطاء عن حبیب بن آبی ثابت فلقیت 
چا فک اه 

قال الدوري آيضا" : 

( سمعت یحی يعني ابن معین - يقول : 

لم يسمع الأعمش من أبى السفر إلا حديثا واحدا ) اه . 

قل ند الله انى : 


قال : حدیثین . 
قلت : فالباقي ؟ . 
فال : مدلسة ) . 


(۱) ( تاریخ الدوري ) ۳۹۸/۳ . 
(۲) ( العلل ومعرفة الرجال ) ٠٠٠١/١‏ . 


, ,امین ی الرلس‎ 1٦ 


3 


یستفاد من أقوال | الأئمة في حصرهم لمسموعات المدلس من شيخه 
e‏ ا ؛ ثم إن الحصر على وجهين: 
ا التدليس ۔ بحسب ما يحفه من قرائن 


روى الإمام أحمد :وغيره من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على 
رضي الله عنه قال قال لي رسول الله ي : ( يا علي إنى أحب لك ما 
ی و 
ولا تصل رااان ا ا 6 را ق و ا 
ولا تعبث بالحصى ولا تفترش ذراعيك ولا تفتح على الإمام ولا خم 
بالذهب ولا تلبس القسي ولا تركب على المياثر ) . 
قال اداد ع ا 


ليس هذا منها ) اه . 
قال الترمذي( 


( حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن 


(1) ( انظر ( سنن البيهقي ) ۲٠۲/۳‏ . 
(۲) ( جامع الترمذي ) ۲۲۷/۳ . 


لقصل ليع ١‏ الكم ماس بياية اداس ۱۷ 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس : ( أن النبي مياه صلى بمنى الظهر والفجر 
ثم غدا إلى عرفات ) . 

قال : وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس . 

قال أبو عيسى : حديث مقسم عن ابن عباس » قال علي بن المديني : 
قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء 
وعدها › وليس هذا الحديث فيما عد شعبة ) اه . 


قال ا ا 

( سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن عمرو الفقيمي وفطر والأعمش 
كلهم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو»رفعه فطر والحسن ولم يرفعه 
الأعمش قال قال رسول الله َة ( ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل 
من يقطع فيصلها ) . 

قال أبي : الأعمش أحفظهم والحديث يحتمل أن يكون مرفوعا وأنا 
أخشى أن لايكون سمع الأعمش من مجاهد لأن الأعمش قليل السماع من 
مجاهد وعامة ما يروی عن مجاهد مدلس ) اه . 


)۱( وهي : هي حديث الوتر » وحديث القنوت » وحديث عزيمة الطلاق › وجزاء الصيد 
وإتبان الحائض 4 وانظر ( العلل ومعرفة الرجال ) \/ o۳1‏ > ( سیر اعلام النبلاء ) 
ە/ ۲° . 


(۲) ( علل ابن أبي حاتم ) ۲٠۰/۲‏ . 


۲۹۸ لی ف‌اللص ,م 


وهذا أن مرويات الأعمش عن مجاحد السسيع متها ليل وإن اخلف 
في قدر ذلك : e‏ 
فقد قال وک () : ( لم يسمع الأعمش من مجاهد الا ا ) 
أحاديث ) اه ,. ٠‏ ) ) . 
وا کا ت ما سنح لاع جن جاع اداع ا 
RS‏ 
وقال الترمذی( : (٠‏ قلت لمحمد يعني البخاري يقولون:لم يسمع 
ay‏ 
ات ای ی ذا اکر ا که ما ا 
وقال عبد الله ر ا ۰ 
( قلت لأبي: اف اا م ا n‏ 
قال: قال آبو بگر بن عیاش :قال رجل اللاعمش: ممن سمعته ٠ ٩‏ في 
شي ء رواه عن مجاهد ۔ ) 
قال : مر كزاز مر بالفارسية AC‏ 


قله نقد ين أن الأنمة يرون أن الأعمش يداس عن مجاهد كنيرا وإذ 


. ۲۲٤/۱ ) الجرح والتعدیل‎ ( )١( 

(۲) ( الجرح والتعدیل ) ۲۲۷/۱ . 
(۳) ( العلل الکبیر ) ۳۸۸/۱ . 

. ٠٠٠/١ ) العلل ومعرفة الرجال‎ ( )٤( 


الفسدل اأرابي ؛ الكم ملس رهاية البداس ۲۹۹ 


مخالفة خصوصا مع عدم التصريح بالتحديث كما رأيت في كلام 


آبي حاتم للم . 

قال ابن خريمة شه :() 

( باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار . .. إن صح الخبر 

فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب : 

حدثنا محمد بن یحیی حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خبير : کان رسول الله کا 
يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير 
اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان 
رسول الله اة أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ) اه 

قلت : فهذا الاستثناء من ابن خزيمة كَل هو لوجود كلام الأئمة على 
سماع ابن جريج من الزهري › فإنه سمع منه بعض الأحاديث ودلس عنه 
أخرى » وروى عنه أحاديث أخرى مناولة بلا سماع ٩‏ : 


فقد روی ابن أبي حاتہ عن ابن جرج قال : ( ما سمعت من الزهرى 


: ٤١ /٤ ) صحیح ابن خزيمة‎ ( )١( 
. آخرج الشيخان لابن جريج عن الزهري بعض الأحاديث التي ثبت اتصالها‎ )۲( 
. ٠٣۷/١ ) الجرح والتعدیل‎ ( )۳( 


۲۰ ,س التمییں السلس , 

شيئا إنما أعطاني الزهری جزءاً فکتبته واجازه لي ) 

وقال ابن عيينة : :( جاء ابن جريج الى الزهري بأحاديث فقال أريد أن 
أعرضها عليك فقال كيف ك 
وقال صالح بن محمد : ( سماع ابن جريج عن الزهري كله عرض 


ومتاولة ( اھ ۰ 


وقال ابن معین”" عن ابن جریج : ( ليس بشۍ في الزهري ) . 


لذا قال الذهبي لم :7 ( وكان ابن جريج يروي الرواية الإجازة 
وبالمناولة ويتوسع في ذلك ومن ثم دخل عليه الداخل في روایاته. عن 
الزهري لأنه حمل عنه مناولة وهذه الأشياء E e‏ 
ذلك الحصر لم يكن حدك فن الط بعد شكل رل قط ) ا 
FF ¥ #8‏ # 


. ۳٠۱۹/۱ ) الکفاية‎ ( )۱( 
. ۳۲۹/١ ) الكفاية‎ ( )۲( 

(۳) ( تاريخ الدارمي ) 

. ۳۳٠/٣ ) سیر آعلام النبلاء‎ ( )٤( 


أن يكون الحديث الذي رواه المدلس معروقا من رواية أحد 
الضعفاء 


وذلك أن يكون الحديث مشهورا من رواية أحد الضعفاء ولم يروه غيره 

ثم يأتي من رواية مدلس معروف بالأخذ من هذا الضعيف . 
١‏ ۔ مثال ذلک 

قال الدوزى : 

( سمعت يحیی ( يعني ابن معین ) قول : حدثنا معتمر عن زهير شيخ 
من بني سلول عن يونس عن الحسن قال ( يجزيء من الصرم السلام ) قال 
يحيى : وليس هذا الشيخ بشي وقد دلسه هشيم عن يونس ولیس هذا 
الحديث بشيء ليس يرويه ثقة ) أه . 

قلت : فالحديث هذا معروف من رواية زهير بن إسحاق السلولي عن 
يونس » لذلك قال یحیی بن معین : ( زهیر هذا لیس بشي, › ومن 
روى هذا الحديث فاتهمه ) » وقد ذكر هذا الحديث من منكرات زهير هذا 
النسائي والعقيلي وابن عدي وغيره" . 


. ۲٠٤/٤ تاريخ الدوري‎ )١( 

)۲( تاریخ الدوري ٤‏ / 1۹۹ . 

(۳) انظر ( الضعفاء والمتروكين ) للنسائي ٤۳‏ › ( الضعفاء ) للعقيلي ٩1/۲‏ › 
( الكامل ) لابن عدي ۲۲۳/۳ . 


۲۲ ,الین الس , 


زى البخاري ل4 ( 100۸ ) قال : 
a Nae Na AEE)‏ ) 
ابو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله اة بمنكبي فقال : ( کن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) » وكان ابن عمر يقول: إذا a‏ 
لاخر اعام ذا امت ف ت الما ر انى خت ف ك 

ر ا ر د 

قلت : وقد قال ابن رجب کاش ٩7:‏ 

( وقد تكلم غير وانحد من الحفاظ في قوله حدثنا مجاهد › وقالوا هي 
غير ثابنة وأنكروها على ابن المديني وقالوا لم يسمع الأعمش هذا الحديث 
ES‏ بن أبي سليم ) اه . 

وقال ابن حجر کاله ٩:‏ 

( قوله عن الأعمش حدثني مجاهد انكر العقيلي هذه اللفظة وهي حدثني 
مجاهد وقال إنما رواه الأعمش بصيغة عن مجاهد كذلك رواه شات 
)١(‏ أنا لا أعني تضعيف هذا الحديث . كما سيأتي إن شاء الله تعالى ۔ ولكن المراد ممرفة 

مآخذ الأئمة وطرقهم في التعليل في هذا الباب . 
»)) جامع العلوم والحکم ) ۳۷۹ . 


(۳) ( فتح الباري ) ۱۱/ ۲۳۳ . 
)٤(‏ ذكر ذلك في ترجمة على بن المديني في ( الضعفاء ) ۲۳۹/۳ . 


الخسل الراب ٠‏ الكم سلس رياية الاس YY‏ 


الأعمش عنه وكذا أصحاب الطفاوي عنه » وتفرد ابن المديني بالتصريح قال 
ولم يسمعه الأعمش من مجاهد وانما سمعه من ليث بن آبي سليم عنه فدلسه 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن قزعة حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد بالعنعنة » وقال : قال الحسن 
ابن قزعة : « ما سألني يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث » » وأخرجه ابن 
حبان في ( روضة العقلاء ) من طريق محمد بن آبي بكر المقدمي عن الطفاوي 
بالعنعتة أيضا وقال : « مكثت مدة أظن أن الأعمش دلسه عن مجاهد وإنما 
سمعه من ليث حتى رأيت على بن المديني رواه عن الطفاوي فصرح 
بالتتحديث » يشير الى رواية البخاري التي في الباب ) اه . 

وقد قال العقيلي إن عمرو بن محمد الناقد أنكر على ابن المديني قوله 
( حدثنا مجاهد ) وقال إن الطفاوي حدثهم بالعنعنة » وعمرو الناقد ممن 
ا ا 

قلت : وقد رواه عن الطفاوي بالعنعنة عمرو بن محمد الناقد ‏ كما رواه 
العقيلي عنه ‏ 

ورواه أيضا محمد بن أبي بكر المقدمي عن الطفاوي كما رواه عنه أحمد 
في ( الزهد )أ » والحسن بن قزعة كما عند ابن حبان . 


. ۲۸/١ ) تحفة الأشراف‎ ( ٠ ۲۳۹/۳ ) انظر ( ضعفاء العقيلي‎ )١( 
. ٩۲ ) الزهد‎ ( )۲( 
. ٤۷١ /۲ صحیح ابن حبان‎ )۳( 


٠ ۲٤‏ ر امین الرس ۽ 


وقد رواه سفيان الثوري وآبو معاوية") وحماد بن زید" وغیرهم 2 
ليٹ بن ابي سليم عن مجاهد ٻه . ) 
فالمقصود من کل مااسبق : 

Ee O 
الأحاديث » فبالرغم من أن ابن المديني  وحسبك به روى الحديث‎ 
بتصريح الأعمش بالتحادیث عن مجاهد إلا أن ذلك أنكر عليه » وجعل‎ 
SS : هذا من مدلسات الأعمش لأمور‎ 
الأول : أن من رواه عن الطفاوي ۔ غير ابن المديني و ال‎ 
الثاني : أن الحديث معروف من رواية ليث ن آپي سليم عن مجاهد كما‎ 
` ووا عة الاظ::‎ 
الال أن الأعمش ن غو ف عن مجافد غر شن كاذ ذلك‎ 
أبو بكر بن عياش نقلا:عن الأعمش نفد . ا‎ 
فكل هذه القرائن جعلت هؤلاء الأئمة ينتقدون هذا الحديث ويحكمون.‎ 


YY الترمذى‎ › ۲٤/۲ أحمد‎ )۱( 

. ٤1/۲ أحمد‎ )۲( 

(۳) الترمذي ۲۳۳۳ » ابن ماجه ٤۱۱٤‏ . 
)٤(‏ ( العلل ومعرفة الرجال') لامام أحمد ١‏ قال : قلت لأبي : E‏ 


عن مجاهد عمن هي ؟ قال : قال آبو بكر بن عياش : قال رجل للأعمش: ممن 
سجسعته > في شيء رواه عن مجاهد e‏ کال : مر کزاز مر بالفارسية ۔ ؟ حدثنيه ليث 
عن مجاهد . ١‏ 


لفحل الإلبع ؛ الكم ماس بياية لحاس Yo‏ 


بتدلیس الأعمش له » وذلك بعکس المعاصرين الذين یردول أحاديث 
الثقات الحفاظ الأثبات إذا عنعنوا بحجة التدليس › ثم إذا وجدوا أحدا 
صرح بالتحدیث ۔ ولو کان ضعيفا ۔ صححوه !!!( . 


قال ابن آبي حات ٩‏ : 

( سألت آبي عن حديث رواه زياد بن الربيع عن هشام بن حسان عن 
محمد بن المنکدر عن جابر قال قال رسول الله مي ( عليكم بالاٹمد عند 
النوم فانه يجلى البصر وينبت الشعر ) 

فلآ هاا ی مک ل برو عن مدد ا ااا 
إشماعيل بن مسلم ونحوه ولعل هشام بن حسان أخذه من إسماعيل بن 
مسلم فإنه کان یدلس ) ) اھ . 

قلت : فالإامام أبو حاتم جزم بأن هذا الحديث بهذا الإسناد لم يروه عن 


)١(‏ حديث البخاري صحيح ٠‏ وانظر كلام ابن حجر حوله في الفتح وكلام ابن رجب أيضا 
في ( جامع العلوم والحكم ) وابن المديني أحفظ من كل من خالفه ¢ والذي يظهر 
أن الطفاوي حدت به مرة بالتصريح بالتحدیث فحفظه عنه ابن المديني »۾ وحلدت به 
أخرى بالعنعنة فرواه الآخرون » و المقصود من هذا المثال ۔ كما سبق وذكرت . هو 
معرفة تعامل المتقدمين مع أحكام التدليس › وأنہم لا تردهم الصيغ عن التعليل ۽ كما 
لا يردون الأحاديث بالصيغ . 

(۲) ( علل ابن آبي حاتم ) ۲٠۰/۲‏ . 

(۳) في المطبوع ( الصعقل ) والذي يظهر أنه مصحف من ( الضعفاء ) والله أعلم 


۲۲٦‏ ) , یسین یالرلس ‏ ۽ 
ابن المنكدر إلا الضعفاء » كإسماعيل بن مسلم » وهو منكر كما قال »› 
وإن كان روي من غير هذا الطريق ولكنه لا يسلم من ضعف »› اجتىل 
الأمر أن يكون E‏ 
والحدیث قد رواه ابن ماجه ( ۳٤۹٩‏ ) وعبد بن حمید ( ۸۵ ا 
طريق : إسماعيل بن مسلم عن ابن المنكدر به . ) 
وقد جاء تصريح هشام بن حسان بالواسطة فيما رواه الطبراني. في 
SEES GERD E RES‏ 


مسلم عن ابن المنكدر به . 
ما ذكرته من الوجوه الخمسة السابقة إنما هو للتوضيح والبيان » وإلا فقد 


يجتمع في بعض الأحاديث أكثر من أمر من الأمور التي سبق ذكرها : 


E EDE E N a 
) , ) عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس( في المرأة ترتد قال تستخيا‎ 
ثم قال أبو عاصم نا أبو .حنيفة عن عاصم بهذا فلم أكبه » وقلت قد‎ 
حداتنا به عن سفیان یکفینا » وقال آبو عاصم رى أن شان اوري رفا‎ 


1/ سنن الدارقطني‎ )١( 


لفحل البابع : العكم لى بياية اداس YY‏ 


دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جيعا ) ) اه . 

قلت : وهذا معروف مشهور عن سفيان قد صرح به › والحديث 
معروف بأبي حنيفة . 

قال ابن عدي : 

( ثنا محمد بن أحمد بن حماد سمعت عمرو بن على يقول : سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: سألت سفيان قلت : سمعت حديث المرتدة من 
عاصم ؟ » قال قلت سمعت من أخذ عنه قال: أما من ثقة فلا . 

ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أبى ثنا ابن مهدى 
سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة » قال : أما من ثقة فلا ؟ قال 
أبى : وكان أبو حنيفة يحدثه عن عاصم . 

ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا أحمد بن زهير بن حرب قال سمعت 
يحيى بن معين يقول: كان الثوري يعيب على أبى حنيفة حديثا يرويه ولم 
یکن يرويه غير أبى حنيفة عن عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس فلما 
خرج الى اليمن دلسه عن عاصم . 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا على بن حسن بن سهل ثنا محمد بن 
فضيل البلخي ثنا داود بن حماد بن فرافصة عن وكيع عن أبى حنيفة عن 
عاصم عن أبى رزين عن ابن عباس ( في النساء إذا ارتددن قال يحبسن ولا 
يقتلن ) » قال وكيع : كان سفيان يسأل عن هذا الحديث بالشام فربما قال 


. ٥/۷ الكامل‎ )١( 


۲۸ ر امین یالرل , 
الان عن غاص وراقال فاعض اما € ادد 

قلت : فقد اجتمع في هذا الحديث أربعة وجوه من الوجوه السابقة : 

| ۔ أنه معروف من رواية أبي حنيفة . 
أن الثوري سئل هل سمعه فأجاب بالنفي . 
ES TLE‏ 


د 


. أن الأئمة ذكروا أنه لم يسمعه‎ . ٤ 


E HF FEF 


الفحل الرايع ١‏ الكم على رياية الس ۹ 


الا انق ے] 


ان لا يعلم وحجود التدليس ولكن تكون قي الحديث علة قتحمل 
هذه العلة على احتمال وجود التدليس 


وذلك فيما إذا ورد إسناد أحد رواته مدلس ثقة ولم يصرح بالتحدیث تم 
وجدت علة في هذا الحديث كمخالفة لمجموعة من الثقات مثلا أو نكارةٍ 
على وجه ما ونحو ذلك ؛ فإن الأئمة يعللون السند تبعا للعلة التى وجدوها 
في أصل اللحديث › ويحاولون أن يېتعدوا عن تطئة الثقة أو توهیمه ما 


وجدوا لذلك سبيلا . 

العلة الأصلية عليها احتمالا ولا يكون هذا جزما منهم بأن الحديث مدلس ‏ 
كما سيتبين لك إن شاء الله تعالى بالأمثلة - 

فالعلة الأصلية موجودة في الحديث بحيث لو كان موضع الراوي 
المدلس راو غير مدلس فالعلة متحققة ( المخالفة أو النكارة ونحوها ) › 
فليس تعليل الحديث لأجل عدم تصريح المدلس . 

لذا فإثبات تصريح المدلس بالتحديث من أحد الطرق في حديث من هذه 
الأحاديث لا يفيد تقوية للحديث بل يفيد انتفاء احتمال وجود التدليس 
فينظر في علة أخرى . 

وقد ذكر المعلمى لهه قاعدة جيدة فى مثل هذه المسألة ‏ وإن كانت 
ليست في التدليس إلا أن لها علاقة وثيقة بمبحثنا هذا أذكرها بعد الانتهاء 


من كلام الشيخ ۔ : 


۰ ,تین یی , 

قال الو :)۰ ) 

( إذا استنکر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة 'فإهم 
يتطلبون له علة ء فإذا لم يجدوا له علة قادحة طلقا حيث وقعت أعلو بملة 
dt N E‏ 
ذكر أمثلة على ذلك ثم قال : 

ج ا کے ی ا ف دا ا ) 
فول الخلل من جهكها ادر فإذا اتف e‏ 
ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك 
العلة » فالظاهر اا الت وآن ذلك من التادر الذي يحيى الخلل 
من جھتها › A‏ دونهم من التعقب بأن ثلك العلة : 
فاا e‏ قد و ا 
فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق » اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن 
ال را ا 
وكلام المعلمي هة كلام متين من رجل مطلع متمكن » وجلة ما ذكر: 
أن الحديث إذا استنكره المحققون وكان الإسناد ظاهره الصحة تطلبوا له 
علة فإن لم يجدوا علة ظاهرة » ذكروا علة غير قادحة دائما » ثم إن تعم 
من جاء بعدهم لهم بأن ( هذه العلة غير قادحة ) غفلة عن دقة منهج الأئمة 
ارقت إا او ي ا ل رهن 0 المي ا رف 


(۱) مقدمته على کتاب ( الفوائد المجموعة ) للشوكاني . 


لفل اللابء ؛ الكم عاص بياية لحاس ۲۳١‏ 


لي ذلك مع دراستي لمنهح المتقدمين في التدليس › وهو أن من المتأخرين 
من أراد أن يطرد هذه العلة ‏ غير القادحة دائما ‏ في غير ذلك الموضع › 
بمعنى : أن الأئمة قد يعللون حديثا من الأحاديث بعلة ‏ لوجود مخالفة في 
الحديث مثلا . وهذه العلة لا تقدح لو جاءت في حديث سالم من هذه 
ا فيراها بعض المتأخرين فيستدل بتعليلهم لذلك الحديث بهذه 
العلة على ضعف هذا الحديث ( السالم من المخالفة ) لوجود نفس هذه 
العلة . 


قال الدارقطني ): 


( وأخرح مسلم حديث قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر 
عن النبي ياو ( نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين ) » من حديث 
هشام وشعبة وسعيد عنه » ولم يرفعه عن الشعبي غير قتادة » وقتادة مدلس 
لعله بلغه عنه » وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عمر 
قوله » وكذلك رواه بيان وداود بن بي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر 
قوله » وكذلك رواه شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد عن عمر › 
وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد » وأبو حصين عن إبراهيم اللخعي عن 
سويد عن عمر قوله ) اھ . 


. ۳۸٤ التتبع ) ص‎ ( )١( 


, ایی الرس‎ ١ AE: 
قامات فك ت وه ن‎ ١ ارال ف الا في‎ 
| هذا لاأمرين‎ 
OS E 
وقد خالفه الرواة » فسويد الراوي عن عمر » رواه عنه إبراهيم ي‎ 
.» وإبراهيم بن عبد الأعلى وخيثمة موقوفا » ثم الشعبي رواه عن سويد‎ 
2 ورواه عنه بیان وداود وابن أ بي السفر ف فوقفوه » وخالفهم قتادة فرفعه‎ 
| .. فالمخالفة هنا ظاهرة‎ 
. الثاني : أنه حمل مخالفة قتادة هذه على ( احتمال التدليس ) تبرئة لقتادة‎ 
. من عهدة الخطأً فيها » وإلا فإن من الرواة عن قتادة ( شعبة ) وهو لا يخمل‎ 
. عنه إلا ما صرح فيه بالسشماع كما سبق فاحتمال وجود هذه العلة ضعيف‎ 
فإذا نظرت في مثل هذا المثال تحقق لك ما أقول بأن من أراد من المتأخرين‎ 
أن يطرد هذه العلة في جيم مرويات ( قتادة المعنعنة ) لمثل هذا الكلام فقد‎ 
) : أا ف ار ل ر ةا الاما ر ن المع اتن‎ 
as EC فیتقرر مما ذکرناه سابقا‎ 
الثائية هذه لا يقصد با جعل هذه العلة قادحة دائما . ي‎ 
ومن نظر إلى هذه العلة فقط دون ما حفها من أ امور جات الأبة مارد‎ 
: مها فانه يلزمه أحد ثلائة أمور كلها خطا‎ 

الأول Ty‏ 
أحاديث لعدم وجود التصريح بالتحديث ‏ كهذه الأحاديث . »> وصححوا 
ات ای د و د ا ا ال ن ی این 


الفسل البابع ؛ الحكم امل رياية اقرداس TT‏ 


على نحو ذكرته فيما سبق أثناء الكلام على ( عنعنة المدلسين في 


الصحيحين ) ۰ 
الثاني أن يحاول أن یطرد هذه العلة فی یع مرویات المدلسين 

المعنعنة ‏ كما فعله كثير من المعاصرين . › ثم يكر بہذه العلة أيضا على 

الأحاديث التى صححها السلف فيعللها أيضا ا » وهذه غفلة كما قال 

المعلمي كش عن دقة منهج المتقدمين رحمهم الله تعالى . 
الثالث : آن يرد على تعليل السلف لمثل هذه الأحاديث بوجود التصريح 

بالتحدیث مثلا أو أن فلانا رواه وهو لا يحمل عن شیخه إلا ما کان سماعا › 

ونحو ذلك » فيّلزم من أعلها بتصحيح الحديث بناء! على هذا ( الكشف ) عن 

زيف هذه العلة غافلا عن العلة الأصلية . 
فعلى كل من أراد أن يتحدث عن حديث أعله أحد من أولئك الأئمة محاولا 

تصحيحه أن ينعم النظر ويعيده طويلا حتى يفهم حقيقة العلة" . 

)١(‏ وآذكر هنا حديثا علله بعض السلف وتعقبهم بعض المعاصرين » ليعلم الفرق بين 
تعليل الأئمة المتقدمين » وتعليل كثير من المعاصرين »› فقد أعل بعض الأئمة ومنهم 
الإمام أحمد وأبو الفضل الهروي وأبو علي النيسابوري والبزار والبيهقي الحديث الذي 
رواه معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعا حديث 
وهو مخالف لما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فوقفه على عمر » فرد عليهم 
رواية ابن لهيعة لا يقوى أمام ما ذكرته من صحة رواية ابن وهب عنه » فيبقى أبو الزبير 
وهو معروف بالتدليس » ولم يصرح بالتحديث في كلا الطريقين عنه : طريق معقل 
وطريق ابن لهيعة » فترجيح رواية أبي سفيان لهذا الحديث يكون من هذا الوجه ) اه = 


Yt‏ ر الین ى اللس م 


وسوف أذكر فيما يلي مزيدا من الأمثلة في هذا الباب تزيد الأمر وضوحا 


( شی 


وقال الدارقطني أيف: 


بحول الله وقوته 


as SC EAL 

الثوم والبصل » من خديث شعبة وهشام : 
وقد خالف قتادة في إسناده ثلاثة ثقات رووه عن سالم , ls‏ 
عمر مرسلا » لم يذكزوا فيه معدان » وهم منصور بن المعتمر وحصين بن 


عبد الرحمن وعمرو بن مرة ورواه عن منصور جرير بن عبد الحميد ورواه 


= ومن العجيب أن دقة نظر الأئمة المتقدمين وإخراج مثل هذه العلل التي تخفى على كثير 
من الحفاظ فضلا عن ( قراء المصطلح ) لم ترق لهذا لأنه لم يفهم علتهم » وقد قال ابن . 
رجب رحمه الله فيي ( شرح العلل ) ۷٠٠٦/۲‏ : ( حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة 
ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص نفهمون 
به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك. .ثم مثل على ذلك بعدد 
من الأمثلة ومنها' هذا الحديث وقول الإمام أحمد فيه ( حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث 
ابن لهيعة ) اه » فمثل معرفة هذه العلة تحتاج إلى فهم دقيق ومعرفة بالرجال والأسانيد 
وحذق في النقد وهكذا كان حال السلف » ثم إن هذا المتعقب لأولئك الجهابذة ترك 
هذه العلة الدقيقة » مع وجود علة المخالفة أيضا » وصحح أن العلة الحقيقية هي 
( عنعنة أبي الزبير ) ) وهذه .العلة ( العجيبة!! ) كانت مختفية كل هذه القرون حتى أظهر ها 
هذا الحاذق بمهارة أعجب!! ‏ فعلة الجهابذة النقاد لا تقوى عنده!! > وصخح علة 
يفهمها أبلد طلاب الخديث ولا تحتاج إلى آكثر من رؤية الإسناد !!!. 
(۱) ( التتبع ) ص ٠٥٦‏ . 


الفصل الرابع ٠‏ اكم على بواية الداسص Yo‏ 


عن حصين جاعة منهم أبو الأحوص وجرير وابن فضيل وابن عيينة › 
ورواه عن عمرو بن مرة عمران البر جحي › وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة 
مقبولة عندنا فانه یدلس ولم یذکر فيه سماعه من سالم فاشتبه آن یکون بلغه 
عله فر واه نة )3 اه 


قلت : والمقصود هنا أن الدارقطني شه لم يعلل حديث قتادة بمجرد 
العنعنة ْ بل لما رأى المخالفة هنا حمل ذلك على احتمال وجود التدليس 


(۱( والصحيح هو رواية قتادة فإنه أحفظ من كل من خالفه » وقد ذكر هذا الدارقطني نفسه 
في ( العلل ) ۲/ ۲۱۷ حيث سثل : ( عن حديث معدان بن أبي طلحة اليعمري عن 
عمر قوله: ( رأيت كأن ديكا نقرني وفي الخلافة والكلالة وفي الشجرتين البصل 
والكراث ) . فقال : هو حديث يرويه قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي 
طلحة عن عمر » حدث به عن قتادة هشام بن أبي عبد الله وشعبة بن الحجاج وسعيد 
بن أبي عروبة والحجاج بن الحجاج وهمام بن يحيى فرووه عن قتادة بهذا الإ سناد بطوله 
ورواه بن عيينة عن يحيى بن صبيح الخراساني وتابعه عبد الله بن بشر ومطر الوراق 
وإسحاق بن أبي فروة رووه عن قتادة عن سالم عن معدان عن عمر مختصرا › ورواه 
حماد بن سلمة عن قتادة عن سالم عن عمر مرسلا عن النبي َة مختصرا ( في قصة 
الثوم والبصل ) دون غيره ولم يذكر في الإسناد معدان » ورواه حصين عبد الرحمن 
عن سالم بن آبي الجعد عن عمر مرسلا أيضا لم يذكر فيه معدان > قال ذلك أبو 
الأحوص ومحمد بن فضيل وسفيان بن عبينة وجرير عن حصين › وقال شعبة: عن 
حصين عن سالم عن رجل من أهل الشام عن عمر ولم يرفع الحديث » وروى عن 
عباد بن العوام عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن عمر وما أحسبه حفظ 
لأن حصينا لا يذكر معدان » وكذلك رواه المنصور بن المعتمر وأبو عون الثقفي 
وعمرو بن مرة رووه عن سالم عن عمر مرسلا لم یذکروا فيه معدان قاله جرير عن 
منصور وقاله عبد الغفار بن القاسم وحفص بن عمران عن عمرو بن مرة › والصحيح 
قول شعبة وهشام وابن أبي عروبة ومن تابعهم عن قتادة والله أعلم ) اه . 


, امین الرس‎ ۳٦ 
» وعدم التصريح بالتحديث تبرئة لقتادة من العهدة كالمثال السابق تماما‎ 


yS 
) ۱ کا ا و ا‎ 


قال ابن عبد البر) ٠:‏ ) 


( أما حديث عبيد بن عمير عن عائشة ( أن النبي يياو صلى صلاة 
الكوف ثلاث رات وسجدين فن كل رك 6 فاا رود فا ر 
عطاء E‏ وسماع قتادة عندهم ا 
صحيح” وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه. 
Uh ee‏ 
قلت : فابن عبد البر كنبل أعل الحديث باحتمال التدليس لأمرين( 
الأول : أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في كيفية . 
صلاة الكسوف وقد ساقها ابن عبد البر قبل هذا الحديث » لذلك قيد ' 
التوقف في عدم تصريح قتادة بالسماع بقوله ( وخولف في نقله ) ٠.‏ 
ای ورا ج کک راا ا فی کدی درا لار ری 
الثقة من تحمل تبعة الخطأً . 


() ( التمهید ) ۳۰۷/۳ . 
(۲) بل هو في الصحيحين ٠‏ 
(۴) أما سماع قتادة من عطاء فهو صحيح وليس بعلة 


الفسل للبم ؛ الكم ماس بياية الس YY‏ 


ولا يعني هذا أن ما عنعنه قتادة تطرد فيه هذه العلة دائما لما سبق بيانه 
وإلا فابن عبد البر هو القائل : 

( وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين قتادة إذا لم يقل سمعت أو 
حدثنا فلا حجة في نقله وهذا تعسف ) اه . 

فانظر كيف جعله تعسفا ؛ لأن هذا رد للرواية بمجرد العنعنة » مع أنه 
أعل ذلك الحديث بعنعنة قتادة . 


روى البزار من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد : 
( إن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى رسول الله مي فقالت : يا 
رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت » ويفطرني إذا صمت › ولا 
يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » قال : وصفوان عنده » فسأله › 
فقال : أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتي وقد نهيتها عنها › 
وأما قولها يفطرني إذا صمت » فأنا رجل شاب لا أصبر » وآما قولها إني 
لا أصلي حتى تطلع الشمس E‏ 
ال لار ن : 
( هذا الحديث كلامه منكر ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه 
فصار ظاهر سنده الصحة وليس للحديث. عندي أصل ) اه . 


(۱) ( التمهید ) ۲۸۷/۱۹ . 
(۲) انظر ( فتح الباري ) ٤1۲/۸‏ . 


۳۸ ,امین الس , 

ا اخ فو او ر ا 
( لعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه ) وذلك لأمور متها : . 

الأول : أنه استنكر المتن . 

وسبب ذلك أنه ورذ في حديث الإفك المفق على صحته أن عائشة 
قالت : ( بلغ الأمر ذلك الرجل فقال سبحان الله والله ما كشفت كتف 
نشی قط ) . 

وفي رواية ( والله ما أصبت امرآة قط حلالا ولا حراما ) . 

وفي أخرى ( وكان لا يقرب النساء ) . 

وفي آخری ( آنه کان حصورا) . 

SRE E aN 

الثاني : أن حماد بن سلمة رواه عن حميد عن ثابت عن أ ي المتوکل | 
عن النبي بي مرسلا كما ذكره أ و دا3 

القالت ا اراد ات ل ي 2 TT‏ 
O e‏ 

هي أصل العلة بل العلة النكارة » وإلا فقد ذكر ابن حجر آنه قد ورد ' 

sS‏ ق 
لو وقف على تصريح الأعمش بالتحديث لصححه » بل هو عنده منكر كما 
قال . 


(۱( انظر ( فتح الباري ) ٤1۲/۸‏ . 


لفحل الرايع . الكم ماص رياية البحاص ۲۳۹ 


قال ابن بي حاتم يهھ ٩:‏ 

( سألت ابي عن حديث رواه عمر بن علي عن آشعث بن سوار عن بکير 
بن الاخنس عن حنش بن المعتمر عن وابصة بن معبد عن النبي ي ( أنه 
صلى خلف الصف وحده ) . 


قال أبي : رواه بعض الكوفيين عن أشعث عن بكير عن وابصة عن 
النبي ي . 

قال أبي : أما عمر فمحله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا اذ جاء بالزيادة 
غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة » وأشعث هو أشعث . 

قلت : حنش أدرك وابصة ؟ . 

قال : لا أبعده ) اھ . 

قلت : فقد زاد عمر بن علي ( وهو المقدمي ) ( حنش بن المعتمر ) بين 
بكير ووابصة » وذكر أبو حاتم أن الكوفيين رووه بدونها لذا توقف أبو 
حاتم في قبولها بسہب تدلیسه . 

فهو إنما جعل العلة في تدليسه لما وجد في روايته زيادة لم يذكرها 
الكوفيون الذين رووا حديثه . 


(۱) ۳۹۰ ( علل ابن آبي حاتم ) ۱٩۹/۱‏ . 


, ,میں السلس‎ Yt 


قال ی ف ا : 
ابات ما( مي الارن ) عن ت ار بو ت س 
الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( ذبح رسول الله كلا 
عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن ) . 8 
ا ف ا ی و ا 
و و ا ن ی 2 
وقال البيهقى( : ( تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذکر سماعه فيه عن 
الأوزاعي » ومحمد بن إسماعيل البخاري كان يخاف أن يكون أخذه عن 
يوسف بن السفر والله أعلم ) اه . 0 
لے ا وی فت لحان لا الات ها شر ر ت 
قاله البيهقي ‏ بذكر هذا الحديث بهذا اللفظ » وهو مخالف E‏ 
البخاري ومسلم من حديث عائشة بلفظ ( ضحى رسول الله ل عن نسناثه 
بالبقر  )‏ » فالمخالفة هنا ظاهرة » ولا يعني هذا أن العلة التي جعلته يرد 
الخات عم تقرح ركه بال بال ت المد من روایات 


۴۳ ص:‎ ١ علل الترمذي للقاضي ج:‎ )١( 

0(7 ن ال ۴9/2 

(۳) وردت عدة روايات عن عائشة في هذا الاب واختلف فيها هل ذبح بقرة واحدة بيهن . 
أو لكل واحدة بقرة ذکرها البيهقي في ( سننه ) e ٣٥۴۳/٤‏ في | 
( التمهید ) ٠۳۲/۱۲‏ ومابعدها . 


الفسل البابع ١‏ الحكم على رياية البحلس : Y٤‏ 


الوليد المعنعنة » وإنما لوجود هذه المخالفة ذكر هذه العلة » وإلا فإن 
الحديث الذي ضعفه البخاري هنا صححه ابن خزيمة » وصححه ابن 
عبدالبر قاتلا عنه : ( حدیث صحیح ثابت  )‏ وهو معنعن عندهما من 
رواية الوليد عن الأوزاعي › فيستفاد من صنع ابن خزيمة وابن عبد البر 
N OL GO as)‏ 
بخلاف البخاري فإنه رأى المخالفة فأعلها به . 

ثم إن الوليد قد صرح بالتحديث › إذ رواه عنه دحيم ( وهو حافظ ) 
بالتصریح بالتحدیث کما عند ابن ماج . 

وكذلك فالوليد لم ينفرد بهذا الحديث عن الأوزاعي › فقد رواه عن 
الأوزاعي أيضا إسماعيل بن عبد الله بن سماعه ۔ وهو ثقة ‏ بلفظ قريب 
(٤)‏ 


هله 


فالمقصود مما سبق هو أن تعليل البخاري كله تعالى ليس لمجرد عدم 
وجود التحديث من الوليد 4 بل لأنه رآه مخالفا للأحاديث الأخرى التي 


(۱) ( صحیح ابن خزیمة ) ۲۸۸/٤‏ . 

. ٠۳١/١۲ ) التمهید‎ ( )۲( 

(۳) ( سنن ابن ماجه ) رقم ( ۳۱۳۳ ) » وروی البيهقي في ( السنن ) ۳٠٤/۳‏ من طريق 
محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني عن الوليد بالتصريح بالتحديث ثم قال ( فإن 
كان قوله حدثنا الأوزاعي محفوظا صار الحديث جيدا ) » والحديث رواه ابن خزيمة 
عن محمد بن عبد الله بن ميمون بالعنعنة » فالله تعالى أعلم. 

) رواه من طریقه ابن حبان کما في صحیحه ( ۳۱۹/۹ ) وابن عبد البر في ( التمهيد‎ )٤( 
Ae 


3 , امین فالس م 
e‏ لذا فلا یاز م البخاري شم تصحيح الحديث ا 
التحديث في ب بعض الطرق لما سبق ذكره مرارا أن تضعيف الحديث ليس 
هذه العلة ولکنه حمل. وجود مثل هذا الأحتمال ضعف الحديث تبرئة 


للثقات من الخطاً . | 
قال البيهقي : ) 


(ارا ار عبد الك O O AEC E‏ 
سدد ثنا یحی عن سفيان قال حداثني بيب بن بي ثابت عن طاوس عن ' 
بن عباس عن النبي بء ( أنه صلى في کسوف فقرآ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم قرآ ٹم رکع ثم قرآ ثم رکع ئم سجد وفي الأخری مثلها ) » رواه ملم 
في الصحيح عن محمد بن المثنى وغيره عن يحيى القطان » وأما محمد بن 
إسماعيل البخاري ناه فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف 
رواية الجماعة » وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن 
عباس عن النبي ييا ( أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان ) وحبيب 
بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذکر سماعه في هذا 
الدب عو فا ا ن ا ق عر ی ا ا 
وقد رو سليمان الأحول عن طاوس عن اين عباس من فعله آنه صلاها ست _ 
ا ) 


(۱) السنن الکبری ۳۲۷/۳ 


لفسال ابع ٠‏ الكم ما باي الحاص YE‏ 


قلت : فالبيهقي له أعل حديث حبيب بن أبي ثابت بعدم ذكر السماع 
لاهو 

الأول : أن الحديث مخالف لرواية الجماعة . كما قال . تدل على أنه 
صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان » وكذلك فإن عطاء بن يسار وكير 
بن عباس رويا عن ابن عباس ما يوافق رواية الجماعة » ورواه سليمان 
الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله موقوفا وخالفه في العدد أيضا 
فالمخالفة في الحديث ظاهرة . 

الثاني : آنه أراد أن لا يحمل أحدا من الثقات الخطاً أو الوهم في هذا 
لفت نح هه الفلة على ل اعمال ادلي : 

وقد قال ابن حبان : ( خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن 
عباس ان النبي بيا صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع 
سجدات ليس بصحيح لأن حبيبا لم يسمع من طاوس هذا الخبر ) اه . 

فقد جزم بعدم سماعه له . 


قال النسائي كه CM).‏ 
( أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سرج بن يونس قال حدثنا هشيم 
عن ابن شبرمة قال حدثنى الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال 


)1( ) صحیح ابن حبان ) ۹۸/۷ . 
(۲) السنن الکبری ۲۳۳/۳ . 


44 , و التمییں نایس , 
( حرمت الخمر بعينها. قليلها وكثيرها والشكر من كل شراب ) . 
خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي : : 
N yy‏ 
بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن عباس بن ذريح عن أي عون عن 
عبد الله ين شاد عن أبن عباس قال ( حرمت الخمر تيلها وكيرها نيما 
آسکر من کل شراب ) . 
قال أبو عبد الرحمن . أي النسائي . : 
وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة » وهشیم بن بشیر کان اتن 
ولیس في حدیثه ذكر السماع م و ق 
الفقات عن ابن عام )ا . 
قلت : فهو عللى حديث هشيم بعلم ذكره اللسماع يسيب المخافة. 
- لأحاديث الثقات عن ابن عباس . 
فحديث هشيم هو بلفظ ( والسكر من كل شراب ) » بينما اللفظ الذي 
رجح النسائي صوابه هو ( وما أسكر من كل شراب ) » لأن اللفظ الأول 
يشعر بأن المحرم من المسكر - عدا الخمر e‏ کمااهو 
مذهب الكوفيين . ) 
وبهذا اللفظ ونحوه استدل الحنفية على مذهبهم . فيجوز شرب الثبيذ 
ونحوه ما لم يسكر » بخلاف اللفظ الثاني » ثم جاء بعد هذا الحديث 
بأحاديث عن ابن عباس تبين مذهبه في تحريم المسكرات والنبيذ . 


اففسل البايع ١‏ الكم عاس بياية الاي to‏ 


قال ابن ابی حاتم یاو 0 


( سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يو قال : 

( من جلس في مجلس كثر فيه لغطه ثم قال قبل ان يقوم سبحانك اللهم 
ويحمدك الحديث ) . 

فقالا : هذا خطا : 

رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوف وهذا أصح . 

قلت لأبي : الوهم ممن هو ؟ . 

قال : یحتمل ان یکون الوهم من ابن جریج ویحتمل ان یکون من سهیل 
وأخشى أن ابن جريج دلس هذ الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه 
من موسى أخذه من بعض الضعفاء . 

سمعت أبي مرة أخرى يقول : لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل 
أحد إلا ما يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة ولم يذكر ابن جريج فيه 
الخبر فأخشى أن يكون أخذه عن ابراهيم بن أبي يحيى إذا لم يروه أصحاب 
سهيل لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي ية في شيء من طرق أبي 
هريرة ) اه . ) 


٩ 


(۱) علل ابن آبي حاتم ۱۹٩/۲‏ . 
(۲) في الأصل ( وليس ) وهو تصحيف . 


4 امین الس , 


وسئل الدارقطني ط# عن نفس الحديث ا 

( یرویه سهيل بن آبي صالح عن آبيه عن بي هريرة » واختلف عنه : 
فرواه موسى بن عقبة عن سهيل كذلك حدث به عنه ابن جریج ولا نعلم 
رواه عن موسی ٫غیره‏ وحدث بهذا الحديث أبو علي بن بسطام عن 
د ارين بن موی لوی ھن جاج عن ابن جریج عن وس عن 
عقبة عن سهيل بن آبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن بي 
هريرة ووهم في ذكر عبد الله بن دينار وهما قبيحا وإنما رواه حجاج عن 
ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . 
كذلك رواه الواقدي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة وأضاف إليه عن 
عاصم بن عمر بن حفص وسليمان بن بلال بن سهيل عن أٻيه عن آبي 
O PE E E‏ 
عن أبيه عن أبي هريرة N E‏ 
OT EE‏ | 
وقال آحمد بن حنبل : حدث به ابن جریج عن موسى بن عقبة وفيه وهم 
والصحيح قول وهيب وقال وأخشی أن يكون ابن جريج دلسه عن 
A OS EE ES a‏ 


. ٠٠۱/۸ علل الدارقطني‎ )١( 
, أحمد لأن الإمام احمد قد رواه في‎ E 


لفسال الرلبع » المكم ملس رياية البحليى YEY ٠‏ 


N O OT 
فلا یروی عن سهیل بن أ بي صالح بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق‎ 
وهو مخالف أيضا لرواية وهيب الذي رواه عن سهيل عن عون بن‎ 
- عبد الله قوله ۔ غير مرفوع‎ 
› من أجل هذه العلة تلمُْسل الإمامان أبو حاتم والدارقطني علة في السند‎ 
فكأنهما رجحا أو مالا إلى أن ابن جريج دلسه عن بعض الضعفاء » وذلك‎ 
من أجل تبرئة الثقات الحفاظ من تبعة هذا الخطأ » وذكر أبو حاتم احتمال‎ 
آن يكون الوهم من ابن جريج أو من سهيل أيضا‎ 
» ولكن ابن جريج صرح بالإخبار من طرق صحيحة عن حجاج نه‎ 
. ) لذلك فالإمام أحمد حكم بوجود الوهم ( لعدم وجود احتمال التدليس‎ 
ا ا‎ 


ا 
قال ابن خزيمة كله ٩:‏ 


( وقد روي عن بريد ب بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي 


)١(‏ كما رواه أحمد في المسند ۲/ ۲۹٤‏ » والبخاري في التاريخ الكبير » والنسائي في 
( اليوم والليلة ) ( ۳۹۷ ) . 


)١( -‏ التاريخ الكبير ٠٠١/٤‏ » وانظر ( الضعفاء ) للعقيلي ٠٠١١/۲‏ 
(۳) ( صحیح ابن خزيمة ) ١١٠۔۲١٠‏ . 


, ,اتون لالس‎ EA 
: أن النبي يياو علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر‎ 

حداناه محمد بن راقع نا بحيى يعني ابن آدم نا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال : 

شو ر ا ات ع ا ا 
ثناه یوسف بن موسی وزیاد بن أیوب قالا ثنا وکیع نا يونس ين: بي 
ا ھن بن بي مريم عن آٍ بي الحوراء عن الحسن بن علي قال: 
*علمني رسول الله اة كلمات ا الوتر: ( اللهم اهدني 
فيمن هديت » وعافنيٰ فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي 
sS a CES‏ 
ON E‏ . 
تما 
( وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد , ن بي مريم في قصة 
الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر : 
نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم وثنا محمد 
بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد بن زريع نا شعبة ح وثنا أبو موسى نا 
محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال سألت 
الحسن بن علي : علام تذکر من رسول الله ا ر 
فقال : اکان یعلمنا هذا الدعاء: الهم اهدتي يمن ديت بنٹل حديٹ 
وكيع في الدعاء' 
رلم يذكر القنوت ولا الوتر ‏ وشعبة احفظ من عدد مثل پوس بن آي 


لفحل البابع ‏ الحكم عام رواية البداس ۲۹ 


إسحاق » وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه › 
اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من 
روی عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع ابه ممن روی عنه ولو 
ثبت الخبر عن النبي ييا أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز 
عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا ) انتهى . 

قلت : فقد خالف هنا أبو إسحاق وابنه شعبة في رواية هذا الحديث › 
فأبو إسحاق رواه عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بلفظ ( علمني 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر ) » ورواه شعبة عن بريد به بلفظ ( کان 
يعلمنا هذا الدعاء ) » والمخالفة بين اللفظين ظاهرة لذلك حكم ابن خزيمة 
بأن الصواب رواية شعبة وقال ( وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي 
إسحاق ) » ومفهوم حكمه هذا أن رواية أبي إسحاق وهم » إلا أنه أراد 
تلمس علة ممكنة في السند من غير توهيم الثقات فقال ( وأبو إسحاق لا 
يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه ) » على أن ( يونس بن أبي 
إسحاق ) قد تابع أباه في اللفظ مما يدل ۔ كما ذكره عن بعض العلماء . أنه 
مسموع له غير مدلس فلم يبق إلا التوهيم ٠‏ 

من النظر في الحالتين الأولى والثانية يظهر أن الفرق بينهما من وجهين : 
الوجه الأول : أن التدليس متحقق في الحالة الأولى بما ثبت في الأسانيد 
الأخرى من ورود الواسطة ونحو ذلك » آما في الحالة الثانية فالتدليس 


a 
N DT محتمل إذ هو تابع للتعليل الرتيس‎ 
2 للف‎ 
الله الا أة ي وجرد الالين في الا الارن 2 فكل ماب‎ 
يصلح تصحيحا للحديث الذي علل به ويصلح ردا لتلك العلة آنا شن‎ 
ae U 
ردا لعلة احتمال التدليسن » وتبقى العلة الأصل كما هي إلا إذا ردت أيضاِ‎ 
. كبيان عدم وجود النكارة أو وجود المتابعين عند وجود المخالفة ونحوه‎ 
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وأختم هذا الببحث بذكر خلاصة مفيدة إن شاء الله تعالى لما ذكرته في 
الأبواب السابقة : 

.١‏ أن أساس منهج المتقدمين في أحكامهم على الحديث في الجملة قائم 
على الاستقراء الواسع والتتبع والسبر والمقارنة مع طول اشتغال بهذا العلم 
وحفظه ومذاكرتة ومذارسة الأئمة : 

. أن التدليس له عدة صور » وكل صورة لها حكم خاص ٠»‏ بل لكل 
مدلس حکم خاص تقرییا . 

فهناك من التدليس ما يلحق بالإرسال . 

وهناك من التدليس ما لاينظر فيه إلى ( الصيغة ) وذلك مثل ( تدليس 
الشيوخ ) و ( الأخذ من الصحيفة ) . 

وهناك من التدليس ما يكون عاما وهناك ما هو خاص براو معين › 
وهناك من الروايات ما يؤمن فيها من التدليس ؛ لأنها من رواية المدلس عن 
شیوخ معينين أو من روايات شيوخ معينين عن المدلس › وكل هذا يعرف 
بدراسة حال المدلس وأقوال الأئمة فيه واعتبار رواياته . 

۳ أن ( صيغ التحديث والأداء ) يلحقها ( التغيير ) كثيرا › فالعنعنة في 
الغالب تكون ممن دون المدلس أو الراوي عموما » كما أن التصريح 
بالتحديث أحيانا قد يكون وهما ممن دون المدلس > فالحكم بالتدليس 
بناء! على العنعتة فقط خطأً » والحكم بالاتصال بناء! على وجود طريق فيه 
التصريح بالتحديث فقط ‏ مع مخالفتها جيع الطرق ‏ خطأ » ومعرفة هذه 
الأمور تكون باستقراء الروايات مع معرفة حال الرواة بدقة . 


ن طريتة التقدمين قي حكمهم على روات المداسين المسيية 
تنقسم إلى قسمين  :‏ 
ا : الرد ؛ وهو في حالتين : 
الحالة الأولى : أن یکن قا الیل على أن حدیت هذا پعن مدلیس ۲ 
وهذا يعرف بعدد من الوجوه ذكرتها في الفصل الرابع 
الحالة الثانية : أن لا يغلم وجود التدليس لکن کرد ني الحدیت ل 
فتحمل هذه العلة على احتمال وجود التدليس : 
القسم الثاني : القبول ؛ وهو فيما عدا ذلك . 
E‏ 
الا ا كر ا ولك هة وة ق هه 
N a‏ 
الأجر على الاجتهاد . ) 
وآخر دعوانا أن ا العالمين . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصخبه أحعين '. 
SHEE‏ 
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فس الوضوعات 


مقدمة فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد ETE e ES‏ 
مقدمة الؤلف TP TTP OT‏ 
الفصل الأول : معنى التدليس عند المتقدهين O. O MESA‏ 
الصورة الأولى : رواية الراوي عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه E O‏ 
الصورة الثانية : وهي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه 1۰ 
الصورة الثالثة : رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يدركه إذا كانت روايته 

1۳ EKOLE OSE ON DE 
1٤ الصورة الرابعة : رواية الراوي من صحيفة عمن قد عاصره ولقيه أو لم يلقه‎ 
الصورة الخامسة : وهو ما يسمى ( تدليس الشيوخ ) وهو أن يروي عن‎ 

ضعیف فیسمیه أو یلقبه او یکنیه بخلاف ما یشتهر به حتی لا يعرف . . . 1¥ 
الفصل الثاني ؛ معرفة المدلسين E. o ASAS‏ 
مصادر معرفة المدلسين E Cl O‏ 
ااا الف و Ve AILS‏ 
V4 RSS ad eS a‏ 
Ar OE SOAR E SY‏ 
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EE HO SRE SES FN o a‏ 11° 


۲٥٦ 


الخصل الثالث : رواية المدلس والعنعنة Ca‏ 

المقام الأول : معرفة صيغة المدلس أو الراوي إذا روى ما لم يسمعه . . . . 
أولا : ( قال فلان ) : NASO E SL O O A‏ 
ثانيا : ( حدث فلان ) : .. . . TE ETO‏ 
ثالثا : ( ذكر فلان) :. .. PEYOTE‏ 


E E EERE A EES EE : ) رابعا : ( فلان‎ 


خامسا اقا رجت نک رل فو E E‏ 
سادسا : ( عن فلان ) : .. ھچ و 0 ا ا 


المقام الثاني , إثبات أن من تصرفات الرواة عن المحدث لامن . 


قول احدث في الغالب : N‏ 
القسم الأول : الانقال من أي صيخة حدث بها ادت إلى تة . . 
القسم الثاني : التصريح بالتحديث أو السماع في موضع لم يصرح فيه 
احدث بذلك » وهو على نوعين MLNA SOE‏ 
الأول : من خفيفي الضبط ومن عرف عنهم التساهل RS‏ 
الثاني : من الفقات الحفاظ : SS a EES‏ 
الفصل البابع : الحكم علس رواية البداس ؛ O TIE‏ 

القسم الأول : من كان الغالب على حديثه التدليس : SNE‏ 
القن اشاي کی وکن ا مل جد ا 
الأدلة قسمان : E A ILE SRL‏ 
القسم الأول E TS‏ 


الدليل الأول : عنعنة المدلسين في الصحيحين : aaa?‏ 


الدليل الثاني عمل التقدمين في إلجملة وتصحيحاتهم وتخريجاتهم 
وتعليلاتهم خارج الصحيحين rds TE DA a a a a‏ 
الدليل الثالث ا ا @ nesne n nao nn‏ 
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الدليل الرابع : بعض النقولات عن أئمة هذا الشأن RESA‏ 
الدليل الخامس : من النظر E E SE‏ 
القسم الثاني : الأدلة التطبيقية a al a a al a a a AR a a a e SE‏ 
القسم الأول : الاحتجاج بروياتهم العنعنة - إذا لم يتبون التدليس فيها . 

القسم الثاني : أحاديٹ انحقدها المتقدمون وأعلوها بالتدلیس ا و ا 


الحالة الأولى : أن يكون قام الدليل على أن حديثه هذا بعينه مدلس . . 
الوجه الأول : أن يكون N î‏ 
الوجه الثاني E EG.‏ 


a Ea SE A a SA O 
E الراوي 0 وشیخه‎ 2 


الوجه الرابع : أن يصرح أحد الأئمة بأن الحديث لم يسمعه المدلس ممن فوقه 
الصورة الأولى : أن ينص الإمام على أحاديث معينة بأنها غير مسموعة 


الصورة الثانية : أن ينص الإمام على عدد مسموعات المدلس عن راو معين . 
الوجه الخامس : أن يكون الحديث الذي رواه المدلس معروفا من رواية أحد 


الحالة الثانية : أن لا يعلم وجود التدليس ولكن تكون في الحديث علة 
فتحمل هذه العلة على احتمال وجود التدليس SAR SS‏ 
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